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 المحاضرة الأولى

  أوضاع البلاد السیاسیة قبیل حكم الملك عبد العزیز

  : تمھید                     

م، ١٩٠٢/ھـ١٣١٩وجدت عدة قوى سیاسیة في شبھ الجزیرة العربیة قبیل استعادة الملك عبد العزیز للریاض عام 
  : خصوصا المنطقة التي تكونت منھا لاحقا المملكة العربیة السعودیة، ویمكن توضیح ذلك من خلال الاستعراض التالي

  :الحجاز -١
ھـ، ١٢١٠لدولة السعودیة الأولى على الشریف غالب عام اھتمت الدولة العثمانیة بالحجاز، ولما انتصرت ا

أرسلت الدولة العثمانیة من العراق حملتین عسكریتین ضد الدولة السعودیة، لكنھما فشلتا، وأصبح الحجاز 
تحت حكم الدولة السعودیة، ثم كلفت الدولة العثمانیة محمد علي باشا والي مصر، باستعادة الحجاز والقضاء 

وأصبح محمد . لسعودیة، وقد نجح في مھمتھ، وأصبح الحجاز مركز قوتھ في الجزیرة العربیةعلى الدولة ا
ھـ، ھو الذي یختار شریف مكة، ویتدخل في إدارة الحجاز، وقد وكل ١٢٢٨علي باشا  بعد وصولھ مكة عام 

قام ابراھیم كما . أمور القبائل إلى الشریف شنبر بن مبارك ، بعد أن عین یحیى بن سرور شریفا على مكة
 .باشا بتعیین ابن أختھ أحمد باشا یكن محافظا لمكة وحاكما عاما للحجاز، وقائدا للجیوش في الجزیرة العربیة

ساھم الاجراءات المصریة في توتر العلاقات بین شریف مكة والذین عینتھم مصر في مناصب متعددة،  
ا تعیین محمد بن عون الذ ینتمي إلى فرع آخر وانقسمت القبائل الحجازیة بینھم، وأخیر قرر محمد علي باش

وشارك محمد بن عون بالقضاء على الثورة في عسیر، وازداد . ھـ١٢٤٣من الأشراف، شریفا على مكة عام 
نفوذه بین القبائل الحجازیة، مما دفع الدولة إلى استبدالھ بعد خروج الجیش المصري من الحجاز والجزیرة 

ھـ، الشریف  الحسین بن علي بن محمد بن عون، الذي قاد ١٣٢٦شرافة عام وجاء إلى ال. العربیة عموما
بالتعاون مع بریطانیا ما عرف في تاریخ العرب الحدیث بالثورة العربیة ضد العثمانیین، والذي أدى خلافھ مع 

  .كما سیتضح لاحقا. الملك عبد العزیز آل سعود إلى نھایة حكم الأشراف للحجاز

  : عسیر  -٢

تحمس زعماء وأھالي عسیر لمبادئ الدعوة السلفیة النجدیة، واشتركوا في مقاومة الجیش المصري،             
ھـ، قرر إخراج قوات ١٢٧٣ولما تولى محمد بن عائض زعامة عسیر عام . خصوصا بعد نھایة الدولة السعودیة الأولي

وصممت الدولة العثمانیة على احكام . نسحابالعثمانیین من البلاد الساحلیة، وأخرجھم من صبیا، لكن اضطر إلى الا
ھـ، وأصبحت عسیر متصرفیة تتبعھا ستة ١٢٨٩سیطرتھا على عسیر، وتمكنت قواتھا من قتل محمد بن عائض، عام 

ثم تحسنت علاقة . مراكز، لكن ذلك لم یمنع ظھور حركات مقاومة تولى قیادتھا علي بن محمد بن عائض، لكن لم ینجح
انیین وعینوه معاونا لمتصرف عسیر، ولما اضطرت الدولة العثمانیة إلى سحب قواتھا من جزیرة ابنھ حسن مع العثم

العرب بعد ھزیمتھا في الحرب العالمیة الأولى، استقل الأمیر حسن بن عائض بعسیر، ولما اختلف مع زعماء القبائل في 
فتوترت العلاقات بینھما، ثم ھاجمت قوات الملك بلاده، توسط الملك عبد العزیز بینھما، لكن الأمیر لم یقبل وساطتھ، 

  .عبد العزیز ابن عائض، وأدخلت عسیر تحت الحكم السعودي، كما سیتضح لاحقا

  ) : جازان( المخلاف السلیماني -٣

لم یقف حمود بن محمد زعیم المخلاف موقفا ودیا من الدولة السعودیة الأولى، وكانت علاقاتھ سیئة بزعماء             
وعندما اشتدت ھجمات محمد علي باشا ضد العسیریین رأى زعماؤھم أن یغروا الشریف حمود بالتحالف معھم، . یرعس

ھـ، ومات حمود بعد المعركة ١٢٣٣وقد وافق حمود على مساندتھم، لكن قواتھ انھزمت أمام حملة محمد علي باشا عام 
بقیادة الشرف علي حیدر، من القبض علیھ في أبي  وتولى بعده ابنھ أحمد، وقد تمكنت حملة مصریة. بأیام قلیلة

واستمر النزاع بین زعماء عسیر من جھة وأشراف جازان .  عریش،وتولى الحكم ھناك علي بن حیدر تابعا لمحمد علي
من جھة أخرى، وتبع حاكم جازان أحیانا إلى عسیر كما حصل زمن عائض بن مرعي وابنھ محمد، لكن انتصار 

وظلت السلطة الحقیقیة . دى إلى استیلائھم على المناطق التابعة لھ، ومن بینھا المخلاف السلیمانيالعثمانیین علیھ أ
انتقل من . كان السید أحمد بن إدریس صاحب طریقة صوفیة  .ھناك للعثمانیین حتى استقلال السید الإدریسي عنھم
وقد ولد . ھـ١٢٥٣تھ في البلاد، ومات عام ھـ، ونشر طریق١٢٤٦المغرب إلى مكة، ثم استقر بھ المقام في صبیا عام 

ھـ، وتنقل بین مكة والقاھرة،حیث تعلم في الأزھر لست سنوات،وانتقل  إلى ١٢٩٣حفیده محمد بن علي في صبیا عام 
كان والي عسیر . مركز السنوسیة في لیبیا، ثم إلى السودان، وأخیرا عاد إلى صبیا وبدأ نشاطھ الدیني والسیاسي
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اشا عند عودة محمد إلیھا، وأدرك الولي خطورة حركتھ وحذره منھا، خاصة بعد أن اتضحت صلتھ سلیمان شفیق ب
  .بایطالیا

أقنع محمد الإدریسي العثمانیین أنھ یعمل لمصلحة الدولة العثمانیة، وتم تعیینة برتبة قائمقام؛ فازداد نفوذه وبسط   
ى بعض جبال السراة، ثم ما بین صبیا وأبھا، وحاصر حكمھ على تھامة من شمال الحدیدة حتى جنوب القنفذة، وعل

ھـ لعشرة شھور، حتى وصلتھ النجدة العثمانیة بقیادة الشریف الحسین بن علي، ١٣٢٨الوالي العثماني في أبھا عام 
ن، م ، استعان بالایطالیی١٩١١/ھـ١٣٢٩ولما بدأت الحرب بین الدولة العثمانیة وایطالیا عام . فعاد الإدریسي إلى صبیا

م، واعترفت بریطانیا بموجبھا  بسیادتھ على تھامة ١٩١٥/ھـ١٣٣٣ثم عقد معاھدة مع بریطانیا عام . وأمدوه بالسلاح 
ولما انتھت الحرب العالمیة الأولى تنازلت بریطانیا للإدریسي   .من اللحیة جنوبا إلى القنفذة شمالا، وتعھدت بحمایتھ

وأصبح بین خطرین الحجاز والیمن، مما اضطره . حرب، فضمھا إلى دولتھعن الحدیدة، وكان قد سیطر علیھا خلال ال
ھـ، واستمر في حكم بلاده حتى وفاتھ ١٣٣٩للتحالف مع عبد العزیز آل سعود سلطان نجد لتأمین مركزه، وذلك عام 

  . م١٣٤١/١٩٢٣عام 

  : الأحساء والقطیف  -٤

م عبداالله بن فیصل ضد أخیھ سعود،فأرسلت حملة عسكریة تمكنت استغلت السلطات العثمانیة استنجاد الإما               
م، وظلت المنطقة تحت حكم العثمانیین حتى انتزعھا منھم ١٨٧١/ھـ١٢٨٨من الاستیلاء على الأحساء والقطیف عام 

من وتعاقب على حكم المنطقة خلال تلك الفترة كثیر من المتصرفین؛ بعضھم ، م١٩١٣/ھـ١٣٣١الملك  عبد العزیز عام 
ولعل من أھم أسباب عزل الولاة واستبدالھم بآخرین عجزھم عن حل . أصل عربي وبعضھم من أصول غیر عربیة

المشاكل الأمنیة التي كانت تواجھ المنطقة، والتي كان یثیرھا بعض القبائل لعدة أسباب؛ منھا انخفاض مخصصاتھم من 
  . قة لدوافع شخصیةالدولة، أو بتحریض بعض رجال السلطات العثمانیة في المنط

وكانت مھاجمة القوافل التجاریة البریة . وكان من أعمال الفئات القبلیة المخلة بالأمن مھاجمة المزارع ونھب التمور 
. من أكثر الأعمال المخلة بالأمن؛ لكنھا ل تقتصر على ذلك؛ بل امتدت إلى مھاجمة السفن التجاریة في سواحل الخلیج

وكان كثیر ممن تولوا حكم  .نیة في حرج مع بریطانیا التي كانت لھا مصالح خاصة في المنطقةمما أوقع السلطات العثما
ولما انتھج حزب الاتحاد والترقي . غیر موفقین في إدارتھم لشؤونھا) ھـ١٣٣١- ١٢٨٨( الأحساء والقطیف بین عامي

حاضرة تلك المنطقة من الحكم التركي، إلى سیاسة التتریك في الولایات العربیة التابعة للدولة العثمانیة، ازداد نفور 
جانب اختلال الأمن؛ فأصبح السكان یتطلعون إلى الخلاص مما ھم فیھ، وكان الظروف مھیأة  لعبد العزیز آل سعود 

  كما سیتضح لاحقا . لاستعادة المنطقة

  :نجد -٥

االله بن علي بن رشید، علاقة خاصة كانت العلاقة بین الإمام فیصل بن تركي وأمیره على جبل شمر عبد             
واستمرت العلاقة الطیبة بین القادة السعودیین وإمارة الجبل حتى . تختلف عن العلاقة بین ذلك الإمام وأمرائھ الآخرین

وتحول الخلاف إلى صراع انتھى . بدأ الخلاف بین الطرفین في عھدي الإمام عبد االله بن فیصل والأمیر محمد بن رشید
میر محمد على آخر أئمة الدولة السعودیة الثانیة، وھو عبد الرحمن الفیصل، وانتھت تلك الدولة على یدیھ عام بتغلب الأ
وبسط محمد بن رشید نفوذه على نجد،وعامل السكان معاملة حسنة، وساد البلاد أمن لا بأس بھ، . م١٨٩١/ھـ١٣٠٩

ر أن تدفع إلیھ القبائل الزكاة وتعترف بسلطتھ، وألا تعتدي لكن النزاع بین القبائل الرحل ظل قائما، وكان ما یھم الأمی
  .على القوافل التجاریة المشمولة برعایتھ

وكانت لھ . واعترف ابن رشید بتبعیتھ للدولة العثمانیة، وسعى لتوطید العلاقات الودیة معھا أسوة بسلفھ             
ر؛لأنھ كان أمیرا لقوافل الحج القادمة من العراق والعائدة علاقات خاصة بالعراق العثمانیة قبل تولیھ إمارة جبل شم

وكانت العراق موئلا لكثیر من الشمریین الذین غادروا نجد لأسباب متعددة، كما كانت من أھم مصادر الطعام . إلیھ
مھمة في  وكانت الدولة العثمانیة تسیطر على الحجاز والأحساء والقطیف، ولأھالي نجد مصالح. لسكان الجبل وأمرائھ

ثم أن ابن رشید أصبح حاكم نجد التي تحت حكم الدولة السعودیة، التي علاقتھا بالدولة العثمانیة غیر ودیة . تلك البلاد
ھـ، فخلفھ ابن أخیھ عبد ١٣١٥وترسخ حكم محمد بن رشید في نجد حتى وفاتھ عام   .بل عدائیة في كثیر من الأوقات

عظم رجال زمانھ في الفروسیة والشجاعة، لكنھ لم یتحلى بالدھاء وبعد النظر العزیز بن متعب، الذي وصف بأنھ من أ
  .وكان لأسلوبھ الشدید في الحكم الأثر الكبیر في نفور النجدیین منھ، واستعدادھم للوقوف مع خصمھ. السیاسي كعمھ
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 المحاضرة الثانیة

  : وتشتمل على موضوعین 

  كمھعبد الرحمن الفیصل وأسرتھ بعد نھایة ح:أولا

  الملك عبد العزیز حتى بدایة حكمھ: ثانیا

  : عبد الرحمن الفیصل وأسرتھ بعد نھایة حكمھ:أولا

أدرك الإمام عبد الرحمن الفیصل ضعف موقفھ العسكري أمام الأمیر محمد بن رشید بعد معركة الملیداء عام             
ولذلك أخذ الإمام عبد الرحمن ما أمكن أخذه . ھـ، التي انتصر فیھا ابن رشید على أھل القصیم ومن وقف معھم١٣٠٨

ین یبرین والأحساء؛ لبعده عن متناول ابن رشید، ولوجود فئات من من ممتلكاتھ وخرج بأسرتھ إلى المناطق الواقعة ب
وأدرك الإمام عبد الرحمن صعوبة حیاة الصحراء على . القبائل المتعاطفة معھ والمناوئة لخصمھ، مثل العجمان وآل مرة

ب الأطفال أسرتھ،فطلب من حاكم البحرین الشیخ عیسى بن خلیفة ، أن یسكنھم لدیھ؛فرحب حاكم البحرین بھم،وذھ
  .والنساء إلى البحرین

ولما التحق ابراھیم بن مھنا أخي حسن بن مھنا أمیر بریدة، بالإمام عبد الرحمن بعد معركة الملیداء،تشجع              
ھـ، فتوقف الإمام بعدھا عن نشاطھ ١٣٠٩الإمام لمواجھة ابن رشید، الذي انتصر علیھما في معركة حریملاء عام 

أن الإمام اجتمع بمتصرف الأحساء الذي عرض علیھ ولایة الریاض بشرط أن یعترف بسیادة الدولة وقیل . العسكري
وكان من صالح الدولة العثمانیة ایجاد . العثمانیة، وأن یدفع لھا مبلغا سنویا من المال رمزا لتبعیتھ؛ لكنھ رفض العرض

اجمتھ وأنصاره  لمنطقة الأحساء والقطیف الھامة لھا، المنافسة بین زعماء نجد، وأنھ إذا تبع الإمام لھا تضمن عدم مھ
ورفض الامام لعرض المتصرف یعود لعدم ثقتھ بالدولة . وكذلك عدم استغلال بریطانیا للموقف إذا ما سعت لدعم ألإمام

ئمة وعلى العموم فإن الأ  . العثمانیة، وعدم ثقتھ بإخلاص العشائر النجدیة لھ بعد انتصارات ابن رشید المتكررة
السعودیین، بدءا بعبد االله بن سعود، لم یرفضوا السیادة العثمانیة على بلادھم، وإن كان اعترافھم بتبعیتھم للعثمانیین قد 

ثم إن إقامة الإمام عبد الرحمن في الكویت العثمانیة آنذاك، وتسلمھ مرتبا منھم دلیل . اختلف عملیا من إمام إلى آخر
  .على قبولھ التبعیة لھم

حاول الإمام عبد الرحمن أن یستقر بالكویت، وذلك لبعدھا نسبیا عن خطر محمد بن رشید، ولأنھا أصبحت             
وبالتالي . ملجأ لمن فر من أھل نجد عن بلدانھم، خاصة أھل القصیم، وكانت علاقات النجدیین التجاریة بالكویت قویة

لكن حاكم . لا بأول، وكذلك الاتصال بالمناوئین لابن رشیدیستطیع من خلال وجوده في الكویت متابعة احوال نجد أو
رفض مجيء الإمام إلى بلاده، واستمر الإمام متنقلا بین الأحساء وقطر، إلى أن أدركت الدولة العثمانیة أن إقامتھ في 

ب على الكویت مصلحة لھا؛ بحیث تراقبھ، وتحول بینھ وبین القبائل التي تھاجم منطقة الأحساء والقطیف، ویصع
متصرفھا مطاردتھم، فاستدعاه متصرف الأحساء، وأخبره بالموافقة على إقامتھ في الكویت، وأن تدفع لھ الدولة 

كان حاكم الكویت حینما انتقل إلیھا    . العثمانیة مرتبا شھریا،وبالتالي وافق حاكم الكویت؛ فانتقل الإمام إلیھا مع أسرتھ 
فكانت لھ قیادة القوات ) مبارك( إلى جانبھ أخیھ جراح، أما أخوھما الثالثعبد الرحمن الفیصل،محمد بن صباح، و

ونتیجة لخلاف محمد وجراح من جھة ومبارك من جھة ثانیة، وثب ھذا الأخیر على أخویھ وقتلھما، . المحاربة في البلاد
   .ھـ١٣١٣وتولى حكم الكویت عام 

جھودا مكثفة للثأر من مبارك، فاستعدى السلطات العثمانیة  ولقد بذل یوسف بن ابراھیم، خال أولاد محمد بن صباح،  
وكان مجيء عبد العزیز بن رشید إلى . في العراق، ومحمد بن رشید، وقاسم بن ثاني، وجمیعھم أحجموا عن مساعدتھ

ع ھـ، فرصة لیوسف بن ابراھیم لیحاول إثارة ذلك الحاكم الجدید ضد أمیر الكویت، مما دف١٣١٥الحكم في نجد عام 
وحاول مبارك أن یتبع الأسلوب السیاسي الذي اشتھر بھ  في كثیر     .مبارك الصباح لعقد معاھدة حمایة مع بریطانیا

من الأحیان، فأوعز إلى النجدیین المقیمین في بلاده مغادرتھا، وأن یقوموا بنشاط ضد مناطق ابن رشید، وخرجوا 
وأرسل مبارك في الوقت نفسھ، إلى ابن رشید، یخبره بأن . یم سدیربقیادة عبد الرحمن الفیصل، وھاجموا قبائل في إقل

اخرجھم لرغبتھ  في تحسین العلاقات معھ، لكن رسولة لابن رشید لم یصل، إلا بعد أن علم ابن رشید بأن مباركا سلح 
فما كان من . كأولئك الزعماء لمھاجمة نجد، فغضب من مخادعة مبارك لھ، وبعث إلیھ بالوعید والتھدید مع رسول مبار

واشتدت حالة التوتر . مبارك إلا أن أرس مندوبا إلى من أوعز إلیھم من قبل بمغادرة بلاده، یطلب منھم أن یعودوا إلیھا
  . بین ابن رشید وابن صباح مما أدى إلى معركة الصریف المشھورة
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  ) م١٩٠١/ ھـ١٣١٨ذي القعدة ( معركة الصریف :

م، حشد ١٩٠١/ھـ١٣١٨ن ابن رشید ومبارك الصباح، وفي الشھور الأولى من عام توترت العلاقات بی              
مبارك الحشود في الجھراء استعدادا لمواجھة ابن رشید، وكذلك قام ابن رشید بجمع قواتھ، وتوجھ بھم إلى الجھات 

ابن رشید بذلك ، انتھز الشمالیة الشرقیة من جزیرة العرب، لكن مبارك  أذن لحشوده أن تتفرق بعد جمعھا، ولما علم 
وظن مبارك أن ضعف قوة أبن رشید  كانت . الفرصة وھجم على زعیم قبیلة المنتفق، فغنم منھا الكثیر وعاد إلى نجد

وراء عودتھ إلى نجد؛ فجمع قواتھ من جدید، وانضمت إلیھ فئات من قبائل متعددة بینھا المنتفق والعجمان وآل مرة 
ب نجد ومعھ عبد الرحمن الفیصل وابناه عبد العزیز ومحمد، وزعماء من أسرتي والعوازم ومطیر، ثم انطلق صو

  .الإمارة في بریدة وعنیزة حتى وصلت القوات إلى مكان یسمى الشوكي

ومن الشوكي سار عبد العزیز على رأس قوة إلى الریاض، أملا في انتزاعھا من أمیر ابن رشید، ووصل                
ض ودخلھا دون صعوبة، وحاصر أمیر ابن رشید، عبد الرحمن بن ضبعان، الذ اعتصم بقصر عبدالعزیز إلى الریا

وواصل جیش مبارك الصباح الزحف نحو القصیم، وسار آل مھنا إلى بریدة وآل سلیم إلى عنیزة، دون . المصمك
یدة في الصریف، وانتصر ولما علم ابن رشید توجھ إلى القصیم ، وحدثت المعركة بالقرب من بر. مقاومة في المدینتین

، وتتبع فلولھم بعد المعركة حتى كاد یبیدھم، وعاد مبارك إلى الكویت مھزوما )انتصارا عظیما( ابن رشید على خصومھ
أما عبد الرحمن الفیصل فاتجھ إلى الریاض، ولما اقترب منھا، أرسل إلى ابنھ عبد العزیز من أخبره بنتیجة معركة . 

یاض وعاد مع والده إلى الكویت؛ وكذلك فعل آل مھنا في بریدة، وآل سلیم في عنیزة، عدوا فترك الابن الر. الصریف
  .جمیعا إلى الكویت

  : الملك عبد العزیز حتى بدایة حكمھ : ثانیا 

  : المولد والنشأة  -١

. في الریاضولد . ھو عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فیصل بن تركي بن عبد االله بن محمد بن سعود               
م استنادا إلى ما ذكره لھ ١٨٧٦/ ھـ١٢٩٣واختلف الروایات في سنة مولده، لكن الأرجح روایة الزركلي أنھ ولد عام 

  .الأمیر عبد االله، أخو الملك عبدا لعزیز، الذي كان ملما بتاریخ أسرتھ

بالآداب المتوارثة لدیھا، وكونھا أسرة ونشأ عبد العزیز  كأبناء جیلھ من أفراد الأسرة السعودیة، وتأدب              
وقد أتقن عبد . حكم عربیة الأصل، وأقامت حكمھا على أساس  دیني وفق ما نادى بھ الشیخ محمد بن عبد الوھاب

العزیز المھارات التي تناسب مكانة أسرتھ، مثل الرمایة وركوب الخیل وأسالیب الكر والفر، وعرف تقالید أسرتھ 
ل العقیدة، التي قام حكم أسرتھ على أساسھا، إلى جانب تعلم مبادئ القراءة والكتابة وتلاوة ومارسھا، وتعلم أصو

وكان ذكیا، صقل مواھبة بحكم الظروف التي أحاطت بطفولتھ، وبحكم المجالس التي كان یستمع إلیھا . القرآن الكریم
ما تأثر بمشاكل الفرقة بین أفراد مما أثرى تجاربھ، وعرف وعرف الكثیر من أمور الدین والتاریخ والأدب، ك

  .أسرتھ،وآثارھا السلبیة على البلاد عامة، فتعلم الكثیر من الدروس والعبر

وكانت أول مشاركة لھ في الحیاة السیاسیة العامة خروجھ مع عمھ محمد والشیخین عبد االله بن عبد اللطیف            
والده في أصعب  ورافق . ھـ١٣٠٨دما حاصر الریاض عام وحمد بن فارس؛ للتفاوض مع الأمیر محمد بن رشید عن

الظروف منذ خروجھ من الریاض مرورا بالأحساء وقطر ، وحتى استقراره بالكویت، مما زاد رصید تجاربھ القیادیة 
وكانت الكویت آخر محطة استقر بھا بعیدا عن مسقط رأسھ ومركز حكم أسرتھ، وكان عمره حینما وصل . غنى وثراء

وكانت أول قیادة عسكریة یتولاھا ھي الفرقة التي دخل بھا الریاض، وھي من الجیش   .والي سبعة عشر عاماإلیھا ح
ورغم أنھ لم یستطع اقتحام قصر المصمك الذي تحصنت فیھ . الزاحف من الكویت إلى القصیم، استعداد لمعركة الصریف

وات، فعرف أوضاعھا ، وأعاد الأمل إلى نفوس حامیة ابن رشید، إلا أن دخولھ الریاض بعد غیاب حوالي عشر سن
  . مؤیدي آل سعود بعد أن خبا فترة من الزمن

  : استعادتھ الریاض وبدایة حكمھ 

أدرك الشاب عبد العزیز بعد تجربتھ الأولى بدخول الریاض، ظروف المنطقھ، وإمكانیة إعادة حكم أسرتھ              
یف، أخذ یلح على والده ومبارك الصباح للسماح لھ بالخروج قائدا لغزوات، وقد ولما عاد إلى الكویت، بعد الصر. للبلاد

وربما تأثر الوالد بما حدث على أرض . وقف أبوه في وجھ إلحاحھ وحماسھ أول الأمر، منتظرا الظروف المناسبة
على مقربة منھ، وكان مبارك الصباح  مشغولا بوجود ابن رشید . الصریف، بینما تأثر الابن بما دار في الریاض
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ویتحین الفرصة للانقضاض علیھ؛ لذلك كان یؤید قیام عبد العزیز بنشاط عسكري، كوسیلة لإشغال ابن رشید عن 
ھـ، نجح تصمیم الملك عبد العزیز وبتأیید من الشیخ مبارك، في إقناع ١٣١٩وفي النصف الأول من عام    . ملاحقتھ

ھ من الكویت غازیا، بعد أن حصل على الركائب والأسلحة بدعم من الشیخ الإمام عبد الرحمن بالموافقة على خروج ابن
  .مبارك، إلى جانب عدد من أقاربھ ومؤیدیھ،قارب عددھم الأربعین

ولم یتجھ عبد العزیز من الكویت إلى الریاض مباشرة، حتى لا تصل أخباره لإبن رشید ویحتاط لذلك، بل توجع            
ا وحذرا، خاصة العجمان جھات الأحساء، وانضمت إلیھ فئات من العجمان، ومن قبائل إلى مضارب البادیة تمویھ

وبدأ یغیر على جماعات من قبائل معینة، ولفت . أخرى، مثل سبیع والسھول وآل مرة، حتى تجاوز عددھم ألف مقاتل
ذین كانوا غیر راضین عن آل وأدرك عبد العزیز الرشید خطورتھ، فبذل جھوده لدى العثمانیین، ال. إلى حركتھ الأنظار

  . سعود، ولا عن مبارك الصباح الذي تحالف مع بریطانیا

وسعت السلطات العثمانیة في الأحساء إلى التضییق على الذین وقفوا إلى جانب الملك عبد العزیز، ومنعتھم               
رجال القبائل إلى التخلي عنھ مراعاة من دخول بلدان الأحساء والقطیف والتزود بالأطعمة والمؤن منھا، مما دفع 

لمصالحھم الخاصة، حتى لم یبق معھ إلا الذین رافقوه من الكویت؛ فتوجھ بھم إلى یبرین بین قطر والربع الخالي لیرسم 
وسعى والده في تلك الأثناء لإقناعھ بالعودة إلى الكویت، لكن عبد العزیز صمم على مواصلة جھوده، . خططھ المستقبلیة

 ٢١وانطلق عبد العزیز بمن معھ من یبرین إلى الریاض یوم   .بطریق آخر تمثل بضرورة القیام بعمل مفاجئولكن 
أخبر رفاقھ ) ٣٦٦في الكتاب المقرر ص  ٢أبو جفان، انظر الخریطة رقم ( ھـ، وفي منتصف الطریق١٣١٩رمضان 

یز خطة محكمة لدخولھا والاستیلاء ووضع عبد العز. شوال كانوا في ضواحي الریاض ٥بأن ھدفھ الریاض، وفي  
  .   علیھا

واحدة ترابط عند الإبل حتى الصباح، فإن حل الصباح ولم یأتھا منھ : وقسم رجالھ إلى ثلاث مجموعات              
والثالثة . والثانیة بقیادة أخیھ محمد تكمن في إحدى مزارع البلدة، حتى تصلھا أوامره. خبر، علیھم النجاة بأنفسھم

ونجح عبد العزیز ومجموعتھ بدخول الریاض حتى وصلوا بیتا مجاورا لبیت عامل ابن رشید، . یادتھ تدخل البلدةبق
عجلان بن محمد، واستدعى المجموعة الثانیة، وخلاصة الأمر انتظر الجمیع خروج عجلان من قصر المصمك في 

أفراد الحامیة إلى الاستسلام، ثم نودي في البلدة الصباح، وانقضوا علیھ حتى قتل بید عبد االله بن جلوي، واضطر باقي 
  .أن الحكم الله ثم لعبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود

  ): م١٩٠٢ینایر ١٥/ ھـ١٣١٩شوال  ٥( قیام الدولة السعودیة الثالثة

ولة السعودیة بدأ الملك عبد العزیز خطوتھ الولى في استعادة الحكم السعودي بدخولھ الریاض ، وبدأت الد             
وكانت عملیة .   م؛ واندفع سكان الریاض یبایعون حاكمھم الجدید١٩٠٢ینایر  ١٥/ھـ١٣١٩شوال  ٥الثالثة یوم 

استعادة الریاض جریئة ومحكمة، وتعتبر اللبنة الأولى لما قام بعدھا من بناء شامخ تمثل في توحید المناطق التي تكونت 
وأدرك الملك عبد العزیز قوة الأمیر عبد العزیز بن رشید، ولم یغتر  .امیة الأطرافمنھا المملكة العربیة السعودیة المتر

بفتوتھ ونشوة انتصار، وبدأ یعد العده لخطر محتمل، وشرع ببناء أسوار مدینة الریاض التي ھدمھا ابن رشید، ولم تمر 
إلى والده ومبارك الصباح، بطلب خمسة أسابیع إلا والریاض محصنة كل التحصین، كما أرسل مع خبر دخولھ الریاض 

  .نجدة بقیادة أخیھ سعد، وقد وصلت تلك النجدة بالسرعة المأمولة

                                            

 المحاضرة الثالثة

  توحید نجد عدا جبل شمر

  : تمھید

اتبع عبد العزیز بن رشید بعد انتصاره في معركة الصریف، سیاسة الشدة والقوة مع خصومھ من النجدیین لتضامنھم  
وكان ابن رشید قد ذھب إلى الشمال الشرقي من . مع مبارك الصباح؛ مما زاد كرھھم لھ وتطلعھم للخلاص من حكمھ

صمھ الجدید، عبد العزیز آل سعود، على الریاض وھو في جزیرة العرب على الاستیلاء على الكویت، وعلم باستیلاء خ
وكانت ردة فعل ابن رشید كما ترجح بعض المصادر؛أنھ استشار كبار قومھ، الذین ملوا غیابھم عن   .حفر الباطن

بلادھم، وخافوا أن یتوجھ بھم صوب الریاض؛ فأشاروا علیھ بالعودة إلى حائل لتجھیز جیش قادر على الحصار 
وقد أظھر عدم المبالاة في مسألة الریاض، وظل في حفر الباطن أربعة شھور، یتصرف على . ، وھذا ما فعلوالمطاولة
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اعتبار أن قضیة الكویت أصل، وقضیة الریاض فرع، ربما متأثر بما حدث في الصریف واضطرار عبد العزیز آل سعود 
ذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب، مما وخلاصة موقف ابن رشید أنھ لم یتخ. للانسحاب من الریاض على إثرھا

  .أتاح الفرصة لعبد العزیز آل سعود أن یحصن الریاض، وأن یستعد لتوسیع دائرة نفوذه في بلدان نجد الأخرى

  : توحید جنوبي نجد  

جنوب  :اطمأن الملك عبد العزیز على وضعھ في الریاض، ثم عزم على التحرك خارجھا، وكان أمامھ میدانان للحركة   
أنھا أبعد : الریاض، أو الجھات الواقعة شمالھا وغربھا، وفضل أن یبدأ حركتھ بالجھات الجنوبیة لأسباب متعددة؛ منھا

جغرافیا عن قاعدة حكم ابن رشید، وبالتالي أقل إثارة لخصمھ القوي آنذاك، كما أن قوة الحكم الرشیدي أقل في تلك 
نجد وسكانھ كانت لھم مواقف مشھودة ضد القوات العثمانیة، والمتحركین  إضافة إلى أن معظم قادة جنوبي. المناطق

واعتقد ابن سعود   .باسمھا، وكانت بلدانھم مأوى لكثیر من الذین رفضوا الخضوع لھا؛ خاصة من آل سعود وآل الشیخ
ب لھ سكان جنوبي أنھ إذا كسب ولاء سكان المناطق الجنوبیة، یستطیع التحرك شمالا وغربا  وظھره بأمان، واستجا

  . نجد، ودخلت تحت حكمھ الخرج والأفلاج والحریق وحوطة بني تمیم، وامتد نفوذه من الریاض إلى وادي الدواسر

  ): م١٩٠٢یونیو / ھـ١٣٢٠ربیع الأول ( المجابھة مع ابن رشید في الدٌلم 

ھـ، ثم إتجھ إلى غرب ١٣٢٠م ھـ وبدایة عا ١٣١٩نجح الملك عبد العزیز آل سعود في جنوبي نجد  نھایة عام    
الریاض؛ خاصة صوب عالیة نجد؛ وتركز تحركھ على بعض  فئات البادیة من القبائل الرحل، ولم یھاجم البلدان 

والقرى، حتى لا یثیر خصمھ، كما أن نجاحھ في ھذا الأمر ینتج عنھ حصولھ على الغنائم التي ھو في أمس الحاجة 
د والده عبد الرحمن الفیصل من الكویت إلى الریاض في تلك الأثناء؛ فاجتمع شمل وقد عا. وكان النصر حلیفھ. إلیھا

  .الأسرة في مقر الحكم السعودي

ھـ، واستنفر أتباعھ في القصیم ١٣٢٠أما ابن رشید فقد خرج على رأس قواتھ من حائل في شھر ربیع الأول        
التي أقام فیھا شھرین، ثم انتقل إلى ) لدان المحملإحدى ب(والوشم وسدیر والمحمل، حتى وصل الجمیع إلى رغبة

وأمر سعد الحازمي أن ، یستنھض القبائل المجاورة . وقد حل وباء في بعض البلدان النجدیة ذلك العام. الحسي
وكان ھدف ابن . الحازمي فشل في مسعاه؛ لأن الملك عبد العزیز كان قد سبقھ إلیھم واستقطبھم إلیھ للاحساء؛ لكن 

  .لكنھ انتقل من الحسي إلى الحفر تمویھا على خصمھ. تطویق الریاضرشید 

وسعى الملك عبد العزیز لاستدراج خصمھ إلى ساحة بعیدة عن الریاض، التي غادرھا بعد أن ترك فیھا جیشا قادرا  
وجعل عبد  وتوجھ إلى حوطة بني تمیم یستنھض أھلھا، وبعث أخاه سعد إلى الحریق،. على الدفاع عنھا بقیادة والده

االله بن جلوي یرابط بینھما، ولما علم ابن رشید بخروجھ، سارع إلى الریاض حتى وصل ضواحیھا، ظانا أن خلافا قد 
وقع بین الابن وأبیھ، وعندما خاب ظنھ توجھ بقواتھ التي تقرب من أربعة آلاف مقاتل إلى الخرج، لمنازلة ابن سعود 

ثم وصلت قوات ابن سعود التي تقرب من الألفین إلى الدلم للدفاع  .على الدلم والقضاء علیھ، ووصل نعجان، ثم بدأ یغیر
عنھا، وحصلت المواجھة بین الفریقین، واضطر ابن رشید للانسحاب من الدلم إلى مركزه في نعجان،فتابعھ ابن سعود، 

. وإلحاق الضرر بھ ووقعت بینھما اشتباكات غیر حاسمة، لكنھا أظھرت لابن رشید أن خصمھ قادر على مواجھتھ 
  .وانسحب ابن رشید من اقلیم الخرج

وقد حدثت . واعتبرت المواجھة الأولى  في الدلم وما حولھا، نصرا لابن سعود قلت خسائر ابن رشید أو كثرت        
  . م١٩٠٢یونیو / ھـ١٣٢٠المواجھة في ربیع الأول 

  :توحید الوشم وسدیر والمحمل والشعیب 

رشید من الخرج إلى أطراف بریدة، ثم توجھ إلى شمال شرقي الجزیرة، واتخذ من حفر الباطن  انسحب ابن           
ولما استشعر مبارك الصباح بخطر ابن رشید على إمارتھ، استنجد بالملك عبد العزیز، الذي أجاب النجدة، . مركزا لھ

ھا قد أعد جیشا كبیرا بقیادة ابنھ جابر، واتجھ إلى الكویت على رأس آلاف من المحاربین، ولما وصل الكویت وجد حاكم
وكان ابن رشید قد غادر حفر الباطن إلى الریاض مستغلا غیاب . وانطلق الجمیع صوب حفر الباطن لمھاجمة ابن رشید

عبد العزیز بقواتھ عنھا، بعد أن موٌه على خصومھ بأنھ ذاھب إلى حائل، لكنھ لم یتمكن من الاستیلاء على الریاض، 
  .رتھ بتقطیع بعض النخیل خارج أسوارھاوانتھت غا

وشجعت انتصارات الملك عبد العزیز في الریاض وما یلیھا جنوبا، المؤیدین للحكم السعودي شمال الریاض للتحرك  
وكان أھل شقراء في طلیعة المؤیدین، فقد دفعھم . ضد الحكم الرشیدي، مما ھیأ الملك للعمل على توحید البلدان الشمالیة
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ل ابن شید، عبد االله الصویًغ، على التخلص منھ؛ فثاروا علیھ وأخرجوه من بلدتھم، وبعثوا إلى الریاض تصرف عام
یعلنون الولاء ویطلبون سریة تقف معھم ضد أي ھجوم محتمل؛ فتوجھت إلیھم سریة بقیادة مساعد بن سویلم، الذي 

ثم حضر الملك عبد العزیز إلى شقراء وأخذ . ءھاجم ثرمداء وقتل أمیرھا وكذلك عبد االله الصویغ، ثم عاد إلى شقرا
یرسل السرایا إلى البلدان المجاورة، كانت إحداھا إلى ثرمداء بقیادة عبد االله بن جلوي، تمكنت من دخولھا بعد ھرب 

  . أفراد حامیتھا، وثانیة إلى روضة سدیر بقیادة أحمد السدیري، ونجحت في إخراج حامیة ابن رشید منھا

لدان سدیر تحت الحكم السعودي سوى المجمعة، التي بقیت خارج ھذا الحكم إلى ما بعد مقتل الأمیر عبد ودخلت بقیة ب 
ولما اطمأن الملك على استقرار الأوضاع لصالحھ في الوشم وسدیر، رجع إلى الریاض في   .العزیز بن رشید بقلیل

خلاصة الأمر كانت میول  سكان تلك . ون مقاومةوكان إقلیما الشعیب والمحمل دخلا طاعتھ د. ھـ١٣٢١ربیع الأول عام 
  . الأقالیم  النجدیة الأربعة مع الملك، وأن أعمالھ وجھت ضد الحامیات الرشیدیة

  : توحید القصیم 

تمتعت الأقالیم نجدیة بأھمیة خاصة  لكل منھا، ولإقلیم القصیم أھمیة من عدة جوانب؛ فمساحتھ واسعة، ومیاھھ    
وكان لموقعھ أھمیة كبیرة في تاریخ . زراعیة، وسكانھ كثیرون نسبیا ونشطون زراعیا وتجاریاغزیرة، وأراضیھ 

وكان القصیم البوابة التي دخلت منھا قوات محمد علي باشا والي مصر، للقضاء . الدولتین السعودیتین الأولى والثانیة
وكانت ھزیمة أھل القصیم أمام . فھ أھمیة الإقلیموأدرك الامام فیصل بن تركي أسوة بأسلا. على الدولة السعودیة الأولى

ھـ، من أھم العوامل في توطید حكمھ في نجد، وفي خروج الامام عبد الرحمن ١٣٠٨محمد بن رشید في الملیداء عام 
  .الفیصل من الریاض

اق والشام ومصر ولما  أخذ الملك عبد العزیز یعمل على توحید البلاد، كان مئات من أھل القصیم قد تغربوا في العر 
: كما كان في الكویت أكابر أسرتي الإمارة في بریدة وعنیزة. عملا في التجارة، أو ھروبا من الخضوع للحكم الرشیدي

وكانوا یتوقون إلى العودة إلى بلادھم وتسلم . آل مھنا وآل سلیم، الذین فروا من نجد خوفا من بطش آل رشید بھم
الملك عبد العزیز والأمیر عبد العزیز بن رشید أن القصیم سیكون میدان الصراع ولقد أدرك كل من   .مقالید امورھا

وقد سعى الملك عبد العزیز لحث زعماء آل . الحاسم بینھما؛ فسعى الأول لانتزاعھ من الثاني، وسعى الثاني للاحتفاظ بھ
ابن رشید، ولبوا نداء الملك،  مھنا وآل سلیم في الكویت للحضور إلیھ، لیعملوا جمیعا على تخلیص القصیم من حكم

  . ولحقوا بھ وھو في طریقھ إلى القصیم،

ھـ، لكن القحط  في تلك السنة، وعدم تعاون كبار عنیزة ١٣٢١ووصل الجمیع إلى الزلفي في أول رمضان          
إلى الریاض ،  الخاضعین لابن رشید مع الملك عبد العزیز حال بینھم وبین مواصلة المسیر إلى القصیم، وعاد الملك

أما ابن رشید فقد أقام في بریدة  لترتیب أمور إقلیم القصیم، وتعزیز دفاعاتھ ضد .وتوجھ آل مھنا وآل سلیم إلى شقراء
أي ھجوم محتمل، فعزز سرایاه في بریدة وعنیزة والسر؛ ولما اطمأن إلى ما اتخذه من إجراءات، إلى جانب عودة عبد 

ھـ؛ وذلك للتزود بالأطعمة، واستنھاض ١٣٢١شوال  ١٠جھ إلى حدود العراق في العزیز آل سعود إلى الریاض، تو
ولما علم الملك عبد العزیز وأتباعة من أھل القصیم بمغادرة ابن رشید  . أبناء قبیلتھ، وطلب مساعدة السلطات العثمانیة

م ما كان معھم ، ثم عادوا إلى العراق، توجھوا إلى القصیم، وفاجأ حسین بن جراد ومن معھ، في فیضة السر، وغن
  . ھـ١٣٢١ذي القعدة  ٢٨جمیعا إلى الریاض، وذلك 

ھـ، خرج الملك عبد العزیز من الریاض مستنھضا أتباعھ للغزو، وانضم إلیھ ١٣٢١وفي العشر الأواخر من ذي الحجة  
 ٥رج أسوار عنیزة لیلة في الوشم آل مھنا وآل سلیم، وأظھر تمویھا أنھ یرید الكویت، ثم أسرع نحو القصیم ونزل خا

ھـ، وأمر آل مھنا وآل سلیم وأتباعھم بدخولھا، فاستولوا علیھا بسھولة، وقتلوا رئیس السریة الرشیدیة ١٣٢٢محرم 
بمساعدة ) محرم ٥(فیھا، فھید بن سبھان،وحاصروا حامیة ابن رشید في قصر الامارة، حتى استسلمت في الیوم التالي 

وكان صالح الیحیى أمیر ابن رشید على عنیزة قد فشل في إقناع ماجد الحمود بن رشید  . يسریة قادھا عبد االله بن جلو
للدفاع عن البلدة، وأمر ماجد  أتباعھ بالرحیل، وفي تلك الأثناء فاجأھم الملك عبد العزیز  بھجومھ علیھم، وھرب من 

  .بقي حیا إلى بریدة وحائل

ھـ، وعادت إمارة عنیزة إلى آل سلیم تحكم الملك عبد ١٣٢٢رم مح ٥وبذلك تمت السیطرة على عنیزة صباح یوم  
وشجع ما حدث في عنیزة كبار   .العزیز، وأصبح أمیرھا عبد العزیز بن عبد االله، وإلى جانبھ صالح الزامل قائدا لغزوھا

منھم یبدون  اھل بریدة على ایضاح موقفھم المؤید للملك عبد العزیز ، فبعد یومین من دخولھ عنیزة قدم إلیھ وفد
وقوفھم معھ؛ فسیر الملك آل مھنا إلیھا، واستقبلھم أھلھا بحماس، ثم توجھ إلیھا الملك بقواتھ، فبایعھ سكانھا، وحاصر 

عبد الرحمن بن ضبعان، الذي تحصن مع حامیتھ بقصرھا المنیع، ودام الحصار  شھرین ونصف، حتى اضطر قائدھم 
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یم، وتوصل معھ إلى اتفاق یسلم بموجبھ القصر للملك، ویخرج المحاصرون للتفاوض مع الملك لإنھاء الحصار والتسل
وكان الملك حریصا على إنھاء الحصار قبل . أمنین بأسلحتھم الشخصیة، مع تأمین ركائب تنقلھم إلى بلادھم، وھذا ما تم

ز، وأصبح صالح الحسن وھكذا عادت إمارة بریدة إلى آل مھنا تحت حكم الملك عبد العزی .عودة ابن رشید إلى بریدة
  .وبذلك أصبح اقلیم القصیم كلھ تحت الحكم السعودي. المھنا أمیرا لھا

       

              

 المحاضرة الرابعة

  القصیم بین توحیده وتثبیت الحكم فیھ

  

  قبل معركة روضة مھنا: أولا

  : معركة البكیریة  -أ

علم ابن رشید بدخول الملك عبد العزیز عنیزة وبریدة، وھو لا یزال قرب السماوة في العراق، وقد أثار موقف أھل      
القصیم غضبھ؛ فحجز ما وجده من إبل العقیلات القصیمیین في شمال الجزیرة، وحمل علیھا قسما كبیرا مما حصل علیھ 

ا لإغراء السلطات العثمانیة في العراق، وادعى أن ابن سعود واستعمل الھدای. من مؤن وأسلحة من العراق إلى نجد
وكانت الدول العثمانیة تعلم باتفاق ابن الصباح مع . ومبارك الصباح قد تحالفا مع بریطانیا للسیطرة على جزیرة العرب

لعثمانیة تحسب لكن نجاح الملك في نجد عامة والقصیم خاصة، جعل السلطات ا. بریطانیا، أما الملك عبد العزیز فلا 
حساب ذلك النجاح، وربما ساھم ذلك بإجابتھا لطلبات ابن رشید وتزویده بالأسلحة والقوات النظامیة العثمانیة، وكانت 
تدرك أن توحید نجد تحت حكم آل سعود قد یؤدي إلى فتح الطریق لتوحید الأحساء والقطیف الواقعة آنذاك تحت الحكم 

  .العثماني

رشید من الحدود العراقیة باتجاه القصیم، ومعھ القوة النظامیة العثمانیة، وأعداد كبیرة من مؤیدیھ وسار ابن            
ولما دخل القصیم انضم إلیھ ماجد الحمود الرشید ومن خرج معھ من حائل، ووصل الجمیع إلى . أغلبھم من قبیلة شمر

بریدة، حتى وصل نھایة الأمر إلى الشیحیة  وزحف ابن رشید بقواتة صوب). كم شمال غرب بریدة ٧٤( بلدة قصیباء
  ) من الكتاب المقرر ٣٧١ص  ٦انظر خط سیر ابن رشید خریطة رقم .( المجاورة للبكیریة

  : المعركة       

علم الملك عبد العزیز بحجم قوات ابن رشید وتابع تحركاتھ، فاستنھض أتباعھ، ثم خرج من بریدة ونزل البُصر،         
  . م١٩٠٤یولیو / ھـ١٣٢٢یة، حیث أصبح في مواجھة خصمھ، وذلك في شھر ربیع الثاني عام ثم إلى البكیر

وبدأ القتال بین الطرفین بعد وصول الملك عبد العزیز إلى البكیریة، وركز ابن رشید وأتباعھ ھجومھم على              
م یأت عصر ذلك الیوم أإلا وقد أنھكوا الجھة التي فیھا الملك، ومن معھ من أھل العارض وجنوب القصیم،  الذین ل

. خاصة من نیران المدافع، وأصابت شظیة الید الیسرى للملك عبد العزیز، فبدأوا ینھزمون؛ واقتفى أثرھم ابن رشید
وكان أھل القصیم قد أحرزوا تقدما في الجھة التي یقاتلون فیھا، وھزموا جیش ابن رشید، ولم یعلموا بھزیمة الملك 

  .وبقي الأمر كذلك حتى دخل اللیل. رجة أنھم اعتقدوا ان ابن سعود لم ینھزم وإنما عمل التفافا حولھمومن معھ، لد

وكانت خسائر الطرفین المتحاربین كبیرة، وكثر القتلى في الجبھة التي كان یقاتل فیھا الملك عبد العزیز؛ لأن ابن     
رشید ركز ھجومھا علیھا، أما القتلى من جیش ابن رشید فكان أكثرھم من القوات النظامیة، الذین ربما شعروا أنھم 

وعاد أھل   . لاحقا، بعد ھرب فرسان ابن رشید أمام بنادق أھل القصیمتركوا في المیدان وحدھم، مما أثر في معنویاتھم 
القصیم إلى البكیریة ومعھم الغنائم من أموال وأسلحة ومدافع، وبعض الأسرى من الجنود النظامیین، وخافوا أن یعلم 

ما علم ابن رشید عاد ول. ابن رشید أنھم وحدھم في البكیریة؛ فغادروھا إلى بلدانھم بما استطاعوا حملھ من الغنائم
مسرعا إلى البكیریة،فأخذ الاسرى وما بقي من الغنائم، وتوجھ إلى بلدة الخبراء فھاجمھا بالمدافع، وقد صمد أھلھا امام 

قوات ابن رشید أیاما، مما جعل القوات النظامیة تدرك صعوبة الاستیلاء على بلدان القصیم بعكس ما قالھ لھم ابن 
  .رشید
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أما الملك عبد العزیز فقد اتجھ بمن معھ جنوبا حتى وصل بلدة المذنب، وتفرق بقیة جیش، وعاد بعضھم                
وقبل انتصاف اللیل علم أمیر عنیزة عبد العزیز بن سلیم، عن طریق رسالة وصلتھ . إلى عنیزة یحملون خبر الھزیمة

فبعث أمیر عنیزة للملك عبد العزیز . ن رشیدمن أمیر غزو عنیزة  صالح الزامل، بخبر انتصار أھل القصیم على اب
ولما اطمأن الملك إلى صحة الأخبار التي وصلتھ . بالخبر ویطلب منھ العودة إلى عنیزة كي یعید الكرة على ابن رشید

وحاول الملك عبد العزیز بعد وصولھ عنیزة، أن یسبق ابن رشید إلى البكیریة ؛ فبعث سریة إلیھا، .  عاد إلى عنیزة
واستنفر الملك أتباعھ لمھاجمة البكیریة، وأرسل ابن رشید    .اكتشفت أن ابن رشید قد سبقھا، عادت إلى عنیزة ولما

قسما من خیالتھ للدفاع عنھا، فاشتبكوا مع جیش الملك عبد العزیز وانھزموا، ثم اقتفى الملك وأتباعھ أثر ابن رشید 
  . ةالذي اتجھ إلى الشیحیة ثم الخبراء، ثم إلى الشنان

  : معركة الشَنانة  - ب 

واستمر الطرفان على ذلك حوالي . عسكر ابن رشید في الشنانة، بینما اتخذ الملك عبد العزیز الرس مركزا لھ            
. الشھرین، مع حدوث مناوشات خفیفة، حتى مل الطرفان، خاصة القبائل البدویة التي تحبذ الحرب الخاطفة السریعة

عزیز بفھد الرشودي أحد وجھاء بریدة، إلى ابن رشید یعرض علیھ الھدنة، لكن ابن رشید رفض وأرسل الملك عبد ال
وكان زعماء . العرض وسخر منھ، وھدد وتوعد بھزیمة خصومھ، وأدت سخریتھ إلى حماس أتباع الملك ضد ابن رشید

خیلھم ومواشیھم، وأنھ لابد من  القبائل الذین مع ابن رشید، قد أبلغوه معاناتھم من طول الانتظار، وأثر ذلك علي
ولما بدأ ابن رشید وجیشھ بالتحرك فاجأھم . مناجزة ابن سعود أو الرحیل؛ فاختار الرحیل، وشدت القبائل رحالھا قبلھ

  .الملك عبد العزیز وأتباعھ بالھجوم، وعاد الملك إلى مركزه في الرس

ولما علم ابن سعود، انطلق . عقیل، وضربھ بنیران المدافع وفي الیوم التالي توجھ ابن رشید إلى قصر ابن             
وبعد أن أدرك ابن رشید عدم قدرتھ على احتلال القصر، أراد الرحیل، ولما انتھى من . بأتباعھ إلى القصر ودخلوه لیلا

ید، ثم تبعھا باقي ولما اشتد القتال بینھما، انھزمت القوات النظامیة التي مع ابن الرش. تحمیل معداتھ، ھاجمھ ابن سعود
  .جیشھ، مخلفین وراءھم المدافع والأسلحة وصنادیق من الذھب

/ ھـ١٣٢٢رجب  ١٨وھكذا انتھت المعركة المعروفة باسم الشنانة، وإن لم تدر رحاھا على أرض تلك البلدة،  وذلك في  
وتكمن أھمیة .   نسحابوكانت معركة ضاریة، ووصف البعض نتیجتھا بأنھا أقرب ما یكون إلى  الا. م١٩٠٤ - ٩- ٢٧

حصول ابن سعود وأتباعھ على غنائم كثیرة، وتفكك جبھة خصمھ؛ إذ : المعركة في نتائجھا وآثارھا، التي من أبرزھا
  . حدث خلاف بعد المعركة بین ابن رشید وحلفائھ العثمانیین، ولم یخوضوا معھ معركة ضد ابن سعود بعد الشنانة

  : روضة مھنا القصیم بین معركتي الشنانة و -ج 

وكانت . وصل ابن رشید بعد خروجھ منھزما من الشنانة إلى النبھانیة، ثم اتجھ شمالا حتى وصل إلى الكھفة           
وأقام ابن رشید ثلاثة شھور . رجل) ٧٠٠(حالة الجنود النظامیین سیئة جدا، وبلغ عدد الذین وصلوا منھم إلى الكھفة 

ري یذكر، سوى بعض الغارات على بعض القبائل ھنا وھناك،وواصل جھوده في الكھفة دون أن یقوم بعمل عسك
  .للحصول على معونة عثمانیة جدیدة

وكان من نتائج معركة الشنانة أن بدأت الاتصالات بین العثمانیین والملك عبد العزیز، واعتبر انتصاره في            
وربما بادر ابن سعود للاتصال بوالي البصرة . ت ابن رشیدالشنانة انتصارا جزئیا على الدولة العثمانیة التي ساند

العثماني لیعرب من خلالھ عن حسن نوایاه نحو الدولة العثمانیة، حتى یتجنب إرسال قوات عثمانیة جدیدة  تقاتل ضده 
بمعرفة  وجاء اتصالھ بعد الشنانة في توقیت مناسب، وھو حالة انتصار وكانت الدولة العثمانیة راغبة. مع ابن رشید

وحتى . وجھة نظر الملك عبد العزیز، خصوصا بعد أن أدركت عدم تجاوب النجدیین بصفة عامة، مع حلیفھا ابن رشید
لا یبدو مركزھا ضعیفا أمام ابن سعود، بعثت إلى نجد قوة من العراق بقیادة المشیر أحمد فیضي، وقوة أخرى من 

د المشیر، لكنھ عجز عن إقناعھ بوجھة نظره، فعاد إلى معسكره في وقابل ابن رشی. المدینة بقیادة الفریق صدقي باشا
ونتج عن الاتصال بین العثمانیین والملك عبد   . ووصل الجمیع إلى القصیم بقیادة المشیر أحمد فیضي. الكھفة متوترا

ح، والتقى قرب العزیز، أن توجھ الإمام عبد الرحمن الفیصل إلى العراق عبر الكویت، حیث انضم إلیھ مبارك الصبا
وعرض علیھ الوالي أن تكون الأقالیم الواقعة جنوب القصیم تابعة . الزبیر مع والي البصرة لبحث الأوضاع في نجد

للملك عبد العزیز، والأقالیم الواقعة شمال القصیم تابعة لابن رشید، وأن یكون القصیم فاصلا بینھما تحت سیادة الدولة 
ولم یصرح الامام بموقفھ من . میتین عسكریتین إحداھما في بریدة والأخرى في عنیزةالعثمانیة، التي ستجعل فیھ حا

ولذلك أخبره الوالي أن المباحثات لاحقا ستكون بین الإمام . العرض، ووعد بعرضھ على ابنھ وأھل نجد لدراستھ
  .والمشیر أحمد فیضي، الذي كان في طریقھ حینذاك إلى القصیم
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لمشیر إلى القصیم؛ أرسل إلى الملك عبد العزیز یخبره بأنھ لم یحضر إلى نجد للحرب، وإنما ولما وصل ا              
. وبعث المشیر مندوبا إلى أمیر بریدة، وآخر إلى أمیر عنیزة؛ لإرسال مندوبین إلیھ للتفاوض. للصلح وتحقیق الأمن

ھـ، ١٣٢٣رب بریدة في الأول من صفر ولما نزل المشیر ق. ووصل المندوبون واجتمع المشیر بھم اجتماعا تمھیدیا
خرج إلیھ صالح الحسن المھنا، وتفاوض معھ، وفیما یبدو أن أمیر بریدة استعد للتبعیة للدولة العثمانیة مستقلا عن كل 

ولما وصل المشیر إلى عنیزة بعد ثلاثة أیام، وتفاوض مع أمیرھا عبد العزیز بن عبد االله بن . من ابن سعود وابن رشید
  . الذي أظھر للمشیر طاعتھ للدولة العثمانیة، لكن لابد من الرجوع  لابن سعود لتقریر شؤون البلادسلیم، 

ولما وصل المشیر إلى عنیزة بعث إلى عبد العزیز بن سعود لیحضر الإمام عبد الرحمن إلیھ للتفاوض، فحضر       
فرفض الامام العرض؛ ثم اقترح المشیر، أن  الامام وتباحث مع المشیر، الذي أعاد ما سبق أن عرضھ والي البصرة،

یكون في كل من بریدة وعنیزة مركز عثماني مؤقت فیھ عدد من الجنود یرفعون العلم العثماني، ربما لیظھر امام دولتھ 
وفي تلك الأثناء صدر أمرا . وقبل الامام العرض ربما لاعتقاده أن ھذا الوضع لن یستمر. أنھ حقق شیئا من النجاح

ولما غادر القصیم تولى الفریق صدقي استكمال متابعة الاتفاق، . ر بمغادرة نجد إلى الیمن لمواجھة الثورة ھناكللمشی
وتم تنفیذ الاتفاق ودخلت إلى كل من . وانتقل الفریق صدقي إلى الشیحیة، وتمركز فیھا دون أن یقوم بأي نشاط عسكري

  . ورفع العلم العثماني فیھمابریدة وعنیزة مفرزة صغیرة من الجنود العثمانیین، 

  

  

 المحاضرة الخامسة

  القصیم بین توحیده وتثبیت الحكم فیھ:   تابع

  

  القصیم خلال معركة روضة مھنا وما بعدھا : ثانیا   

  معركة روضة مھنا  :

قسم یرى التمسك بالقیادة السعودیة، : انقسم زعماء القصیم  تجاه اتفاق الامام مع العثمانیین إلى ثلاثة أقسام           
وقسم یرى التبعیة المباشرة للدولة العثمانیة . وھم أمراء عنیزة وأھلھا وكثیر من أھل بریدة والبلدان التابعة لھا

وقسم ثالث یرى الانضمام إلى ابن رشید . ذا القسم أمراء بریدة وقلیل من أھلھاوالاستقلال عن قیادة آل سعود، ومثل ھ
  .والتعاون معھ، ومثل ھذا القسم بعض زعماء الرس، خاصة الذین فقدوا إمارة بلدتھم، ورغبوا بالعودة إلیھا

، ولیظھر لأمراء بریدة  وغادر الملك عبد العزیز القصیم في ذلك الوقت لنجدة حاكم قطر، قاسم بن ثاني              
وكان ابن رشید مستاء من الاتفاق الي . ومن یرى رأیھم، عجزھم عن مواجھة خطر ابن رشید بدون الملك عبد العزیز

تم بین العثمانیین وابن سعود، وأخذ یستعید نشاطھ العسكري في القصیم منفردا، فبعث سریة إلى الرس، ونجحت في 
وبالتالي أدرك أمیر بریدة خطأ موقفھ؛ وتوسط أمیر . ر بریدة وجماعتھ وابن رشیدوبدأت مناوشات بین أمی. دخولھا

ھـ، ١٣٢٣شعبان  ١٠وحضر الملك بنفسھ إلى عنیزة في . عنیزة لھ عن الملك عبد العزیز، فعفا عما بدر من أمیر بریدة
ھة حاسمة، وعاد ابن سعود وبدأت المناوشات بین ابن رشید ومن معھ، وبین ابن سعود ومن معھ، دون أن تحدث مواج

ولاحق ابن رشید الذي توجھ . ونزل الأسیاح ، ذو الحجة خرج الملك عبد العزیز بأتباعة غازیا  ٢٥وفي .  إلى الریاض
وتابع الملك سیره حتى وصل الى مجمع . ولما وصل الى الزلفي بلغھ ان خصمھ امتار وعاد شمالا. الى اقلیم سدیر

  . م بعض القبائل المؤیدة لخصمھ وھاج. البطنان غرب الدھناء

علم الملك عبد العزیز بنزول ابن رشید على بعد ساعتین منھ في ، م ١٩٠٦-٤-١٠/  ١٣٢٤صفر  ١٦وفي             
الذي كان ، بالتوجھ لمھاجمة خصمھ، مقاتل) ١٦٠٠(روضة مھنا غربي رمال الثویرات؛ فأمر اتباعھ المكونین من

فتقھقر ، وحمیت المعركة تحت جنح الظلام، صفر ١٧ة وبدأوا ھجومھم لیل. جیشھ یزید على ھؤلاء بمئتي مقاتل تقریبا
عرفھ اتباع ابن ، وأثناء تجوال ابن رشید بین اتباعھ لتحریضھم على القتال. المھاجمون الذین اخذتھم المفاجأة نوعا ما

. ى الملكواخذ اتباع الملك عبد العزیز خاتم ابن رشید وسیفھ ال، وانھزم أتباعھ، وبذلك انتھت المعركة، سعود وقتلوه
  .وبمقتل عبد العزیز بن رشید أصبح مركز ابن سعود أكثر قوة وثباتا
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  ھـ ١٣٢٦ -١٣٢٤القصیم بین سنتي 

بعد انتصار ابن سعود في روضة مھنا ھاجم فئات من قبیلة حرب التي كانت موالیة لابن رشید ، وكسب منھا             
تتعارض مع ، انت بعض مواقف أمیر بریدة صالح الحسن المھناولما ك، ثم عادت بلدة الرس الى طاعتھ. بعض الغنائم

وكان مقتل ابن رشید من ، واقتنع الملك بضرورة ابعادة عن الإمارة. رؤیة الملك عبد العزیز رغم تبعیتھ الرسمیة لھ
ودخل ، دفھھـ، وجد الملك الوسیلة المناسبة لتحقیق ھ١٣٢٤ربیع الثاني  ٢وفي . أكبر العوامل التي ھیأت للملك عزلھ

ودعا بعض اتباعھ لدخول القصر على دفعات؛ مظھرا أنھ ، قصر امارة بریدة حیث كان یوجد الامیر وبعض اخوانھ
ویسارعوا ، وكان قد رتب معھم ان یغلقوا ابواب القصر اذا اكتمل دخولھم. سیجھزھم لیذھبوا لجمع الزكاة من القبائل

وعین محمد بن عبد االله أبا . وبعثھم لیسجنوا في الریاض، الدماء بالقبض على صالح وإخوانھ، وتم ذلك دون اراقة
وكان الامیر متعب بن عبد العزیز ال الرشید قد خلف اباه في الإمارة، وحاول ان یحسن علاقتھ   .الخیل امیرا في بریدة

ن تكون المناطق ثم اتفق معھ على ا. بابن سعود؛ فبادر الى اطلاق سراح من كانوا مسجونین في حائل من آل سعود
  . وما عداھا من اقالیم نجد تحت حكم ابن سعود، الواقعة شمال القصیم تحت امارتھ

  : رحیل القوات العثمانیة عن القصیم 

أدرك قادة الدولة العثمانیة ان الفریق صدقي باشا لم یحقق ھدفھم في القصیم؛ ولذلك بعثوا من المدینة             
واتفق معھ على ان یكون القصیم ، امي الفاروقي؛ فمر ھذا القائد بالأمیر متعب بن رشیدالمنورة قائدا اخر اسمة س
واجتمع سامي الفاروقي بالملك عبد العزیز في البكیریة؛ ورفض ابن سعود ما وافق علیھ . اقلیما تابعا للدولة العثمانیة

وبدا . د الفاروقي الى معسكرة في الشیحیةوعا. فغضب ابن سعود  وغادر الاجتماع، واحتدم النقاش بینھما، ابن رشید
أن الملك عازما على مھاجمة جیش الفاروقي؛ مما دفع الفاروقي الى إرسال مندوبین الى الملك مظھرا حسن نیتھ؛ 

وظلت مخاوف أمراء القصیم من الجیش العثماني قائمة؛ خاصة أنھ قد لجأ الى   .فاطمئن الملك نسبیا وعاد الى الریاض
ونجح سلیمان في مسعاه بالاتفاق مع عدد من . لجیش سلیمان الحسن المھنا الراغب في استعادة امارة بریدةقائد ذلك ا

وازداد موقف القوات العثمانیة سوءا بعد ان    .ھـ؛ لكن محاولتھ فشلت وھرب١٣٢٤رجب  ٢٥أھل البلدة ودخلھا لیلة 
شعبان  ١٠وفي . صبحت تتوق الى مغادرة ذلك الإقلیم وأ، منع امراء القصیم اتباعھم من بیعھا ما تحتاجھ من أطعمة

واستقر رأیھم على وجوب انسحاب القوات العثمانیة ، وتفاوض مع امراء القصیم، وصل الملك عبد العزیز الى عنیزة
اتفق مع ابن رشید على نقل قواتھ الى جبل شمر على إبل ، ولما احس الفاروقي بحرج موقفھ. من القصیم سلما او حربا

لكن الملك عبد العزیز حال دون اتمام عملیة رحیل القوات . حتى تأتیھ أوامر من السلطات العثمانیة العلیا، بن رشیدا
لیكون بعیدا نوعا ما عن ، وخیًر الملك الفاروقي بین أن یرحل بقواتھ الى السر.  ونزل بأتباعھ في البكیریة، العثمانیة

. ك القوات الى العراق والمدینة المنورة؛ فإن رفض ھذا او ذاك فإنھ سیھاجمھاو یُرحل الملك تل، التنسیق مع ابن رشید
ودبر الملك عودة القوات الشامیة الى المدینة والعراقیة الى العراق وقد وصلوا ، وقبل الفاروقي ان ترحل قواتھ من نجد

، ولمصلحة السلطان العثماني، طلبھا وأظھر الملك للسلطات العثمانیة أن رحیل تلك القوات كان بناء على.  جمیعا بسلام
وطلبت منھ إرسال من یعتمد علیھ الى عاصمة الدولة لمقابلة ، وقد شكرت السلطات العثمانیة ابن سعود على عملھ

كما منح رئیسھ لقب ، ومنح اعضاؤه نیاشین، ونال الوفد التكریم، السلطان؛ فأرسل وفدا برئاسة صالح بن عذل
  .الباشویة

  : حیل القوات العثمانیةالقصیم بعد ر 

وقد اظھر سلطان بن رشید . تولى حكم جبل شمر سلطان حمود العبید بن رشید بعد ان اغتال أمیره متعب             
 ١٣٢٤وفي شھر ذو الحجة . بزعماء القصیم لیقفوا معھ ضده واتصل في الوقت نفسھ، سعود بدایة الأمر المودة لابن 

وبینما كان الملك قرب بریدة أمسك أتباعھ برسول من أمیرھا یحمل مكاتیب .بعة لابن سعوداخذ یھاجم بعض القبائل التا
الى سلطان بن رشید متضمنة استعداده للوقوف معھ ضد ابن سعود؛ فدخل ابن سعود بریدة واجتمع بأھلھا وأخذ البیعة 

عود تریث الملك في التعامل مع أمیر وی.فإنة لم یر الوقت مناسبا للتخلص منھ، رغم عدم ثقتھ بأمیرھا، منھم مجددا
وانطلق الملك وأتباعھ لمھاجمة . بریدة لأنھ أراد التفرغ لتأدیب زعیم قبیلة مطیر فیصل الدویش الذي خرج عن طاعتھ

ثم طلب زعیم مطیر العفو من الملك . ودارت بین الطرفین معركة ضاریة جرح خلالھا الدویش، الدویش في المجمعة
عاد ابن سعود الى الریاض بعد اخضاعھ فیصل .   ھـ١٣٢٥ربیع الاول  ٢٣تلك المعركة في وكانت . فعفا عنھ
وأرسل الى أمیر عنیزة ، واتفق مع سلطان بن رشید على أن یكونا یدا واحدة، أما أمیر بریدة فنكث عھده للملك.الدویش

صولھ الى القصیم؛ وتحرك من بلاده وتوھم ابن رشید بان أھل عنیزة سینضمون الیھ حال و. لإقناعھ بالوقوف معھما
ولما علم . لكن اتضح لھ لاحقا أن أھل عنیزة لیسوا معھ بل مع ابن سعود،الى ھذا الاقلیم وتحالف معھ فیصل الدویش
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ھـ ،وھاجم سلطان ١٣٢٥ابن سعود بتحركات ابن رشید في القصیم حضر الى عنیزة بأتباعھ في منتصف شعبان عام 
  . خل ابن رشید البلدة  وتحصن فیھافد، ابن رشید حول بریدة

، وخلالھا أقبل الدویش مناصرا لابن رشید وأبا الخیل، وفي صباح الیوم التالي تجددت المناوشات بین الطرفین           
، وتتبعوھم حتى وصلوا الى مخیم ابن رشید في الطرفیھ واستولوا علیھ، فتصدى لھم ابن سعود بأتباعھ وھزموھم

. الذین اتفقوا على مھاجمة ابن سعود لیلا في الطرفیة فھاجموه لكنھ ھزمھم، ید وأتباعھ الى بریدةوانسحب ابن رش
ثم قرر ، أما الامیر سلطان فاتجھ شمالا، وعاد المنھزمون الى بریدة ببنھم فئة من شمر بقیادة فیصل الحمود بن رشید

وسمح لأتباعھ بالإغارة على القرى التابعة ، قرب بریدة ونزل ابن سعود.  العودة الى بریدة للدفاع عنھا امام ابن سعود
لھا وأخذ ما یقدرون علیة من ثمار نخیلھا وممتلكاتھا؛ مما اضطر سكان تلك القرى لطلب العفو من ابن سعود فعفا 

یدا وكان ھدفھ اخراج سلطان ابن رشید لمنازلتھ بع، ثم وصل ابن سعود الى عنیزة اخر شعبان ثم رحل الى الرس. عنھم
وقام ابن سعود بغارات وصلت الى اطراف جبل شمر ثم . لكن ابن رشید لم یخرج بل غادر بریدة الى حائل، عن بریدة

   .رجع الى الریاض

  : نھایة إمارة أبا الخیل  

أقدم سلطان بن رشید بالاستیلاء على قافلة لجماعة من أھل بریدة كانت في طریقھا إلى الشام؛ فغضبوا علیھ        
وخرج . لى أمیرھم المتحالف معھ، وازداد عدد المؤیدین للملك عبد العزیز؛ فكتبوا إلیھ  یحثونھ على الحضور إلیھموع

ابن سعود بأتباعھ من الریاض نحو القصیم، ولما وصل عنیزة انتظر فیھا أسبوعا حتى مھد أنصاره لھ الطریق إلى 
ولما وصل . من دخول بریدة، فاتجھ شمالا لصده عن القصیم وعلم ابن سعود أن ابن رشید خرج من حائل لمنعھ. بریدة

إلى الكھفة علم عدم صدق ما بلغھ؛ فتوجھ لمھاجمة برغش بن طوالة في قریة فید، ولما اقترب منھا طلب منھ ابن 
شید واستأذن ابن طوالة من ابن سعود أن یذھب إلى ابن ر. الطوالة الأمان  على أن یكون موالیا لھ، فوافق ابن سعود

. لیصلح بینھما، فوافق ابن سعود على شرط أن تكون حائل وتوابعھا تحت حكم ابن رشید وباقي نجد تحكم ابن سعود
وأخذت الأمور في بریدة تتغیر لصالح ابن سعود وازداد عدد أنصاره فیھا، وبالتالي أصبح الظرف مناسبا للتخلص من 

 -٨-٢١ھـ الموافق ١٣٢٦ربیع الثاني  ٢٠مع آذان العشاء لیلة وأرسل لھ أنصاره بأنھم سیكونون بانتظاره . أمیرھا
م عند البوابة الشمالیة من البلدة، ولما وصل إلیھم فتحوھا لھ، ودخل أتباعھ بریدة، فحدثت مناوشات مع أتباع ١٩٠٨
وسمح لھ ثم حاصروا الأمیر ومن معھ في  قصرھا حتى طلب الأمان في الیوم التالي، فمنحھ الملك الأمان . أمیرھا

ومنذ ذلك التاریخ استقرت الأوضاع في بریدة وتوابعھا . وعین مكانھ في الإمارة أحمد السدیري، بالذھاب إلى العراق
  تحت حكم الملك عبد العزیز آل سعود

  

  

 المحاضرة السادسة

  :تشمل المحاضرة المواضیع التالیة

  توحید الأحساء والقطیف -    واكبھا من أحداثحملة الشریف حسین على نجد وما  -     الأوضاع في جبل شمر 

  : الأوضاع في جبل شمر -١

بعد أن دخلت بریدة تحت حكم ابن سعود بأیام وصل إلیھ ابن طوالة یخبره بموافقة سلطان بن رشید على             
رة حائل بالأمیر سعود لكن الأمیر سلطان لم یستمر في الحكم إلا أیاما معدودات؛ فقد تمكن آل سبھان من مغاد. شرطھ

وساءت علاقة الأمیر سلطان بأخیھ سعود، حتى خرج سلطان . بن عبد العزیز بن متعب، ووصلوا إلى المدینة المنورة
  .ھـ، وتولى سعود الإمارة١٣٢٦من حائل إلى الجوف، فلحقھ أخوه وأعاده مقیدا، ثم قتلھ في جمادى الأولى عام 

ى أبناء حمود بن عبید لقتلھم ابني عبد العزیز بن متعب، فارتحل بعضھم إلى ونقم أھالي جبل شمر عل            
ثم رتب المرتحلون وآل سبھان مع أنصارھم في حائل للإطاحة بسعود الحمود؛ ونجحوا في ذلك في شعبان . الحجاز
ان عمره حینذاك م، وتولى حمود بن سبھان الأمور نائبا عن الأمیر سعود بن عبد العزیز، الذي ك١٩٠٨ -٩/ ھـ١٣٢٦

ھـ؛ فتولى الأمر بعده زامل بن سبھان، الذي بدأ عھده ١٣٢٦وعاجلت المنیة حمود بن سبھان آخر عام . عشر سنین
وحدثت المواجھة بینھما . بغزو أتباع ابن سعود من البادیة، وكان الملك عبد العزیز خلالھا متجھا لغزو فئات من شمر
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وزادت .م؛ فھزمھم ابن سعود، وعادت فلولھم إلى جبل شمر١٩٠٩ -٣-٢٦/ ھـ١٣٢٧ربیع الأول  ٥في الأشعلي، في 
المشاكل في جبل شمر؛ فزادت غارات أتباع ابن سعود على أطرافھ، وتمكن ابن شعلان من فرض نفوذه على مناطق في 

  . بن سعود مؤقتاالجوف، وازداد عدد الذین یغادرون الإقلیم شمالا وجنوبا؛ وساھم كل ذلك بدفع الإمارة إلى مصالحة ا

  : حملة شریف مكة على نجد وما واكبھا من أحداث  -٢

ھـ، مجاعة شدیدة في نجد، أدت إلى انخفاض واردات ابن سعود من الزكاة؛ إلى جانب ١٣٢٧شھد عام              
فقوا على النزاع الذي حدث في الحرق بین زعماء البلدة، واضطرار الملك للذھاب إلیھا ومحاصرة أمرائھا حتى وا

ھـ بالأحداث الھامة، ففي بدایتھ خرج عدد من أحفاد الإمام ١٣٢٨وحفل عام .  رغبتھ، وأخذ بعضھم معھ إلى الریاض
وفیھا ذھب عبد العزیز بقوات كبیرة لنصرة أمیر الكویت ضد زعیم . سعود بن فیصل من الریاض مغاضبین لعبد العزیز،

كة ھدیة في ربیع الأول، وانتھت بانتصار سعدون على خصمیھ، وشجعت المنتفق، سعدون المنصور، فدارت بینھما معر
  .نتیجتھا ابن سبھان بغزو بعض القبائل التابعة لابن سعود

واستولى أحفاد الإمام سعود بن فیصل على الخرج وإن لم یستولوا على قصرھا؛ فتوجھ الملك عبد العزیز             
وبینما كان الملك مشغولا بھذه المشكلة بلغھ وصول شریف مكة، الحسین . ریقلاسترداده منھم، لكنھم غادروه إلى الح

وكان سعد شقیق الملك في تلك الجھات، فظفر بھ أعوان الشریف، وأخذوه سجینا . بن علي، بقواتھ إلى جھة القویعیة
بمن تحالف معھم،  زعیم جبل شمر، وأحفاد عمھ سعود بن فیصل : وأصبح الملك عبد العزیز أمام ثلاث جبھات. معھم

وأجل . فتفاوض مع زعیم جبل شمر، وتوصل معھ إلى صلح.  وقرر الملك التعامل مع كل جبھة على حدة. وشریف مكة
  .وتفرغ للتعامل مع الشریف، خصوصا وان سعد لدیھ. حسم مسألة أحفاد عمھ فیصل

ویبدو أن بعض النجدیین قد شجعوا الشریف على . وكانت حملة الحسین على نجد قلیلة العدد، وباسم الدولة العثمانیة  
ومنھا كتب إلى  بعض . وانتقل الشریف من  القویعیة إلى الشعراء، ثم إلى نفي . القیام بھا خاصة من قبیلة عتیبة نجد

أما الملك عبد العزیز فقد . معھ ضد ابن سعود، لكنھ لم یصل إلى ھدفھأھالي نجد مثل شقراء والرس وعنیزة، لیقفوا 
ترك الخرج  بعد أن أمنھا ،وجھز أتباعھ وسار بھم حتى وصل إلى السر، ثم اقترب من نفي حیث وجود الشریف، ومن 

برقا من عتیبة، كما كتب إلى زعیم . ھناك بعث رسالة إلى الشریف نصحھ فیھا بالعودة إلى بلاده، وإلا فإنھ سیھاجمھ
وأخذ . محمد بن ھندي، یحملھ مسؤولیة مجيء الشریف إلى نجد وربط أخیھ سعد، ویحذره من مغبة عدم إطلاق سراحھ

وأدرك الشریف رغبة ابن ھندي بتسویة الأمر بین . ابن ھندي الأمر على محمل الجد، وفاتح الشریف بشأن سعد
حاول ان یستغل وجود سعد لدیھ؛ وأرسل خالد بن لؤي إلى ابن سعود الطرفین، إضافة إلى عدم تعاون ابن رشید معھ، ف

لیعرض علیھ شروطھ؛ التي منھا أن یعترف ابن سعود بسیادة الدولة العثمانیة، وأن یدفع مبلغا سنویا عن إقلیم القصیم 
یز التنفیذ، وأنھا ونجح خالد بإقناع ابن سعود بأن نوایا الشریف حسنة، وأن ھذه الشروط اسمیة ولن تدخل ح. بالذات

وعاد الشریف إلى . واتفق الطرفان، وتبادلا الھدایا،وأُطلق سراح سعد. فقط لتنفع الشریف أمام السلطات العثمانیة
  .الحجاز، والملك عبد العزیز إلى عنیزة ومنھا إلى الریاض

  : الأوضاع في نجد بعد عودة حملة  الشریف إلى الحجاز

ى الحریق وحاصرھا؛ فخرج أھلھا لقتالھ، وحدثت معركة بین الطرفین انتھت بانتصار ابن توجھ ابن سعود إل             
وذھب . وسعى خصومھ لدخول حوطة بني تمیم، لكنھ منعھم. سعود علیھم، وانسحب خصومھ من البلدة ودخلھا ظافرا

. فیصل فتفرقوا بین البحرین والحجازأما أحفاد  الإمام سعود بن . أكثر قادة الھزازنة إلى الأفلاج، ثم قُضي علیھم لاحقا
ھـ، للذھاب إلى الكویت ١٣٢٩واضطر عام . ھـ١٣٣٠-١٣٢٩وساد الھدوء علاقة ابن سعود بجبل شمر خلال عامي 

نجدة لأمیرھا، وكذلك التوجھ إلى الأحساء للتصدي لفئات من العجمان قامت مع تركي ابن عبد العزیز حفید سعود بن 
أما عن علاقة الشریف حسین بالملك عبد .  كي، ولجوء العجمان إلى داخل مدن الأحساءفیصل، ونتج عنھا مقتل تر

العزیز، فقد أخذ الشریف بالتضییق على تجار نجد وتجارتھم مع الحجاز، وجعل الحجاز منطلقا لأحفاد الإمام سعود بن 
حسین علاقتھ بالشریف، وأرسل إلیھ وسعى ابن سعود لت. فیصل، الذین اعتمدوا في تحركاتھم على فئات من قبیلة عتیبة

صالح بن عذل للتفاوض ومعھ ھدیة، فاستقبلھ الشریف استقبالا حسنا، لكن لما بلغھ مقتل عفاس بن محیا، أحد فرسان 
  .عتیبة المشھورین، في إحدى ھجمات ابن سعود علیھ؛ غضب ورد الھدیة؛ مما زاد العلاقات توترا

  : توحید الأحساء والقطیف -٣

  : عزم الملك عبد العزیز على توحید منطقة الأحساء والقطیف مع نجد، لعدة أسباب أھمھا           



 14صفحة  ١٤٣٦ -١٤٣٥.. اختكم ابعاد الحفر .. دعواتكم 
 

  أنھا كانت جزءا من الدولتین السعودیتین الأولى والثانیة - ١ 

ھـ، جاء بحیلة عندما استنجد بھا عبد االله بن فیصل أثناء خلافھ مع ١٢٨٨أن تبعیتھا للدولة العثمانیة منذ عام  - ٢ 
وأن دخولھا تحت حكمھ یعزز قوتھ أمام خصومھ شمال . وأن الدولة العثمانیة ساندت خصمھ ابن رشید. ودأخیھ سع

  .البلاد وغربھا

  ضرورة تلك المنطقة لأي دولة تقوم في نجد، لأنھا المنفذ البحري لتجارتھا - ٣ 

ابن سعود بتوحید تلك المنطقة منذ  وفكر  لأنھا منطقة غنیة بثرواتھا الزراعیة، ولأھمیة موانئھا تجاریا وجمركیا - ٤ 
ھـ، عندما  قضى على خصمھ عبد العزیز الرشید، لكنھ انتظر الظروف المناسبة، والتي اعتقد أنھا تھیأت لھ ١٣٢٤عام 
  : ھـ، لعدة أسباب وھي١٣٣١عام 

  تضییق الشریف حسین على التجارة النجدیة مع الحجاز - ١ 

  ھـ ١٣٣٠ -١٣٢٩سعود باللجوء إلى الأحساء خلال عامي سماح السلطات العثمانیة لخصوم ابن  - ٢ 

  الھدوء الذي ساد جبھة ابن سعود مع جبل شمر -٣

ھزیمة الدولة العثمانیة أمام ایطالیا،وانشغالھا بحروب البلقان، مما أضعف قوتھا في الأحساء، لدرجة أنھا طلبت من  -٤
  . رابن سعود ارسال قوة لدعم حامیتھا في الأحساء، لكنھ اعتذ

وتطلع  . وعجزت عن حفظ الأمن خارج أسوار المدینة. أن السلطات العثمانیة أرھقت سكان تلك المنطقة بالضرائب -٥
  السكان إلى التخلص من ھذه الأوضاع

أن البوادر كانت تؤشر على إمكانیة تفوق بریطانیا على الدولة العثمانیة في شرقي الجزیرة العربیة، لذلك أراد ابن  - ٦ 
  .منع بریطانیا من السیطرة على تلك المنطقةسعود 

  : ومھد الملك عبد العزیز بخطوات ذكیة لتوحید الأحساء والقطیف منھا  

  اتصل بمؤیدیھ من سكانھا لیساعدوه على دخول الأحساء  -   

مانیة، ثم غادر ذھب بأتباعھ إلى تلك المنطقة، بحجة تأدیب بعض القبائل والتزود بالأطعمة حسبما أخبر السلطات العث - 
المنطقة عائدا إلى الریاض أغرى قبیلة العجمان لتغزو معھ ضد مطیر، وواعدھم بمكان  بعید نسبیا عن الأحساء، حتى 

وذلك في جمادى . ولما تیقن من خروجھم سارع نحو ھدفھ، وھو مدینة الھفوف قاعدة الأحساء. لا تفسد علیھ خطتھ
على المعلومات اللازمة من أنصاره في الأحساء، عن أمكنة الأتراك وقوتھم، ولما حصل الملك   . ھـ١٣٣١الأولى عام 

وجھزوا لھ الحبال اللازمة  لدخول البلد؛  حضر إلى الھفوف، وقسم رجالھ قسمین؛ قسم أبقاه خارجھا بقیادة عبد االله 
ووضعت سلالم بجانب . علیھابن جلوي لیحمي ظھور الداخلین، وقسم بقیادة عبد العزیز آل سعود یدخل البلدة ویستولي 

  . السور، فصعد علیھا أفراد ممن كانوا معھ، وأدلوا الحبال، فتسور الآخرون ثم انتشروا في البلدة بسرعة

وقد عُملت فتحة في سور البلدة دخل منھا عبد . أما الحامیة التركیة فتحصنت بقصر ابراھیم ومعھا المتصرف            
.  دخولھ البلدة إلى منزل الشیخ عبد اللطیف الملا، وسارع أعیان البلاد إلى مبایعتھ ھناكوذھب فور . العزیز وجماعتھ

الأمان لرجالھ : أولھما: وأرسل ابن سعود مندوبا  إلى المتصرف یطلب من التسلیم؛ فوافق المتصرف ولكن بشرطین
. بأنھم لا یریدون بقاء عسكر الدولة لدیھم أن یكتب أعیان البلاد كتابا: وثانیھما. وأموالھم وما لدیھم من سلاح وذخائر

قبل الملك عبد العزیز الشرط الأول على ألأَ یخرجوا إلا بسلاحھم الشخصي، وقبل شرط الثاني؛ فرضي المتصرف 
وقام الملك عبد العزیز بترحیلھم إلى . م١٩١٣ -٥-٤/ ھـ١٣٣١جمادى الأولى  ٢٨وكان ذلك في . واستسلم ھو ورجالھ

وھكذا توحدت . وأرسل الملك سریة بقیادة عبد الرحمن بن سویلم، إلى القطیف؛ فدخلتھا دون صعوبة  .نالعقیر فالبحری
  . المنطقة تحت حكم الملك عبد العزیز آل سعود

  : موقف الدولة العثمانیة من توحید الأحساء والقطیف 

ذین خرجوا من الأحساء بالعودة إلیھا، استاء العثمانیون من عمل ابن سعود الجريء والمفاجئ؛ فأغروا ال            
ولما رأى المھاجمون طلیعة خیل النجدة المرسلة من . ولما وصلوا إلى العقیر، صمد رجال ابن سعود أمام المھاجمین
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. ومكث الملك فترة في الأحساء، حتى  استقرت الأمور فیھا. الأحساء سارعوا إلى ركوب سفنھم عائدین إلى البحرین
فكر العثمانیون بإرسال قوة   .بن جلوي أمیرا علیھا، وعاد إلى الریاض في العشر الأواخر من رمضان وعین عبد االله

وكانت بوادر الحرب العالمیة . بحرا من العراق لاسترداد الأحساء والقطیف، لكن بریطانیا حذرتھم من ھذه الخطوة
طوة عسكریة ضد عبد العزیز في الأحساء، وغیرت الأولى قد لاحت في الأفق؛ مما صعب على الدولة العثمانیة اتخاذ خ

الدولة سیاستھا نحوه، وربما شجعھا على ذلك اجتماع الملك عبد العزیز في العقیر، مع الوكیل السیاسي البریطاني في 
آل بدأ العثمانیون بالاتصال ودیا مع عبد العزیز   .ھـ؛ فخافت من توثق علاقتھ بالبریطانیین١٣٣٢البحرین، أوائل عام 

سعود، وأرسلوا إلیھ وفدا برئاسة طالب النقیب، واجتمع بھ في الصبیحیة، واتفق معھ على أمور، من أھمھا اعتراف 
وقد صدق الباب العالي على ذلك الاتفاق، وشكر . عبد العزیز بالسیادة العثمانیة مقابل أن تساعده الدولة بالمال والسلاح

لكن قیام الحرب العالمیة الأولى حال دون تنفیذ . ثمانیا من الدرجة الأوليعبد العزیز على موقفھ،كما منحھ نیشانا ع
  . واستمرت الأحساء والقطیف تحت سیادة الملك عبد العزیز . الاتفاق

           

 المحاضرة السابعة

  )م١٩١٨ -١٩١٤/ ھـ١٣٣٧ -١٣٣٢(الملك عبد العزیز خلال الحرب العالمیة الأولى 

  : وسندرس ذلك من خلال المواضیع التالیة 

  : علاقتھ بأمراء جبل شمر -١

بعد أن . ھـ١٣٣٢تنازع آل سبھان على الإمارة؛ فقام سعود الصالح بن سبھان باغتیال زامل بن سبھان عام              
وقامت سیاسة زامل على مھادنة الملك عبد العزیز، أما سعود السبھان فقد . أوغر صدر الأمیر  سعود بن رشید علیھ

وفضل الملك اتباع سیاسة الحیاد بین الدولة العثمانیة .  المال والسلاحرمى بثقل إمارتھ مع الدولة العثمانیة، فأمدتھ ب
  .وتوترت العلاقات بینھ وبین قادة جبل شمر حتى وقعت بینھما معركة جراب. وخصومھا

وكذلك فعل ابن رشید، ونزل . استنفر الملك أتباعھ وسار بھم إلى جراب؛ وھو موضع قریب من الزلفي            
وانتھت المعركة . م١٩١٥-١-٢٣/ھـ١٣٣٣ربیع الأول  ٨وسرعان ما  بدأت المعركة بینھما في یوم . قٌبَةبأتباعھ حول 

وكذلك فعلت فئات . وأغارت فئات من شمر على ابل الملك عبد العزیز، وأخذت منھا ما استطاعت. بانتصار ابن رشید
ع ابن سعود قد وصلت میدان المعركة بعد أن وكانت قبیلة مطیر المتحالفة م. من العجمان التي كانت في صف الملك

  .حسمت؛ فأغارت على ابل ابن رشید، واستولت على أعداد كبیرة منھا

محمد بن جلوي، ومحمد بن شریدة، : وقتل في جراب من أتباع الملك عبد العزیز عدد من المشاھیر، بینھم           
الضابط البریطاني شكسبیر، الذي حضر إلى نجد للتفاوض  وكان من بین القتلى. وصالح الزامل أمیر غزو أھل عنیزة

وصل الملك عبد العزیز بعد المعركة إلى الأرطاویة ولحق بھ أتباعھ، ثم ذھبوا   .مع الملك، وأصر على حضور المعركة
ثم . اضثم عاد ابن سعود إلى الری. أما ابن رشید فقد حاول احتلال القصیم، ولما لم ینجح عاد إلى حائل. إلى بریدة

تصالح الطرفان في شھر رجب، ولم یستمر الصلح إلا شھرا وأیاما؛ ذلك أن ھزیمة ابن سعود أمام العجمان في كنزان، 
شجعت ابن رشید على نقض الصلح والتوسع على حسابھ، فأغار على القصیم، واستولى على ابل وغنم لأھل بریدة، ثم 

كي ینضموا إلیھ، لكنھم رفضوا وحذروه من خطورة نقض العھد مع  وأرسل إلى زعماء بریدة وعنیزة. نزل في الطرفیة
رجل بقیادة ابن أخیھ عبد االله الخالد، ) ١٢٠(واستنجد أمیر بریدة بأمیر عنیزة، الذي أرسل إلیھ قوة عددھا   .ابن سعود

عبد العزیز، ومعھ وأخذ ابن رشید یھاجم أھل القصیم ویعود إلى معسكره في الطرفیة، حتى قدم إلى القصیم سعود بن 
  . ھـ١٣٣٣فئات من مطیر وعتیبة؛ فخاف ابن رشید أن یتحدوا مع أھل القصیم ضده فانسحب شمالا أواخر شوال عام 

ھـ غارات لتركي بن عبد العزیز آل سعود على مناطق قریبة من حائل، أثناء غیاب الأمیر سعود بن ١٣٣٤وشھد عام   
ھـ، فشھد تغلغل نفوذ سعود بن سبھان في إمارة جبل ١٣٣٥أما عام . لادهرشید عنھا، واضطره للعوده للدفاع عن ب

وقد أصبح مكانھ في . ھـ١٣٣٩شمر، وخطط لعزل الأمیر، الذي كشف أمره، فھرب إلى العراق وبقي ھناك حتى عام 
ابن  ھـ،فخرج١٣٣٦وأغار الملك عبد العزیز على أطراف جبل شمر أواخر عام  .مساعدة أمیر الجبل عقاب بن عجل

ھـ، على أثر ھزیمة الدولة العثمانیة في الحرب، وبعد أن ١٣٣٧رشید لصده، ولما ضعف موقف ابن رشید أول عام 
اعتنقت فئات من شمر حركة الإخوان، وتحول ولاؤھا إلى ابن سعود؛ ولذا طلب ابن رشید الصلح من الملك؛ فاستجاب 

  .لھ



 16صفحة  ١٤٣٦ -١٤٣٥.. اختكم ابعاد الحفر .. دعواتكم 
 

  : قضیة العجمان  

وقد توجھت تلك القبیلة بعد جراب . لعزیز من  العجمان بسبب موقفھم في معركة جرابغضب الملك عبد ا              
إلى شمال شرقي الجزیرة، وأخذت تعتدي على القوافل التجاریة وبعض العشائر ھناك، ولما كان بعضھا تابعا لأمیر 

ز بأمیر الكویت، فقد لبى نجدتھ ورغم عدم ثقة الملك عبد العزی. الكویت، فاستنجد بابن سعود لرد ما أخذتھ من أتباعھ
أن یمده برجال وسلاح، وألا یستقبل قبیلة العجمان إن لجأت إلى الكویت، وألا یتوسط بینھ وبینھم بالصلح : بشروط منھا

لكن زعماء تلك القبیلة لم تنتظر  مھاجمة الملك، وتوجھوا بقبیلتھم إلى الأحساء ذاتھا، وناصرھم بعض أحفاد . مستقبلا
مما دفع الملك للتوجھ إلى الأحساء لمحاربتھم، ووصل إلى ھناك . عود بن فیصل المعارضین للملك عبد العزیزالإمام س

  . ھـ١٣٣٣في شعبان 

وانتصر فیھا العجمان ومن . م١٩١٥ -٦-٢٧/ ھـ١٣٣٣- ٨- ١٥وحدثت بین الجانبین معركة كنزان یوم             
ب المنھزمون إلى بلدة الھفوف قاعدة المنطقة؛ فتعقبھم العجمان وانسح. حالفھم، وقد جرح الملك، وقتل أخوه سعد

ثم وصلت نجدة . وحاصروھم لمدة ثلاثة أشھر تقریبا حتى وصلت قوة من نجد بقیادة محمد بن عبد الرحمن  الفیصل
عبد وتابعھم الملك . أخرى من الكویت بقیادة سالم الصباح، مما اضطر العجمان إلى فك الحصار والانسحاب شمالا

إحداھما بقیادتھ تھاجمھم، والأخرى بقیادة أخیھ محمد وسالم الصباح تطاردھم إذا : العزیز، وقسم أتباعھ إلى فرقتین
أنظر التفاصیل في الكتاب .( ولما فعلت المدافع فعلھا انھزم العجمان؛ فتبعھم محمد وسالم، لكن سالم توقف. انھزموا

  ). ١٥٣المقرر ص 

لكن مبارك . لملك لفعل سالم، ثم اشتد غضبھ حینما قبل مبارك التجاء العجمان إلى الكویتوغضب ا                
وسعى خلفھ جابر إلى تحسین علاقتھ بالملك عبد العزیز، وطلب من .  ھـ١٣٣٤الصباح وافاه الأجل في شھر محرم 

وتعھد العجمان بضمانة . بیرالعجمان مغادرة الكویت، فتوجھ أكثرھم شمالا، ونزلوا في صفوان بإذن من أمیر الز
وكانت وفاة جابر بعد عام وشھرین من تولیھ . بریطانیة كویتیة، بالامتناع عن الأعمال العدائیة ضد  الملك عبد العزیز

الحكم، فخلف أخوه سالم، الذي بعھده أخذ یتلاشى ما تعھد بھ العجمان، وأغاروا على أتباع الملك عبد العزیز عبر 
وصمم الملك على مواجھتھم، فضغطت بریطانیا على أمیر الكویت لوقف تعاونھ معھم؛ فاضطروا  .الأراضي الكویتیة

نھایة الأمر إلى تغییر موقفھم، وتعھدوا بطاعة الملك عبد العزیز ، فعفا عنھم، وعادوا إلى مواطنھم السابقة في 
   .             ھـ١٣٣٧الأحساء، والتحق بعضھم بحركة الإخوان وكان ذلك عام 

  : الملك عبد العزیز والملك حسین  - ٣ 

ھـ، وسمح لأھل نجد بالانخراط في ١٣٣٣سعى الشریف الحسین بن علي  لتقویة وضعھ العسكري عام                
ولما اختلف مع حكومة الاتحاد والترقي ، التي كانت تحكم الدولة العثمانیة، وسعت . جیشھ، فالتحق بھ عدد كبیر منھم

لولایات العربیة، ومن ضمنھا الحجاز، واتبعت سیاسة مركزیة نحوھا، مما زاد الشعور القومي العربي إلى تتریك ا
  .ضدھا، وأصبح الشریف حسین مع القومیین خاصة في العراق وبلاد الشام في صف واحد

. ومن یقف معھ، للتحالف مع الشریف حسین -في ذلك  الوقت لتحسین موقفھا العسكري  -وسعت بریطانیا             
وتمخض عن ذلك ما عرف تاریخیا بالثورة العربیة، التي أطلق . والتقت مصالحھا مع مصالحھ، واتفقا على العمل معا

وكان عبد االله بن . م١٩١٦- ٦ -١٠/ ھـ١٣٣٤شعبان  ٩الحسین رصاصتھا الأولى من مقره في مكة المكرمة یوم 
ولما طلب الأتراك من الحسین إرسال المتطوعین من الحجاز  .یطانیاالحسین قد ساھم في إقناع والده بالتعاون مع بر

للمشاركة في الھجوم على مصر، أصر المتطوعون بأن یكونوا تحت قیادة فیصل بن الحسین ، الذي كان موجودا في 
فخري  دمشق لدى جمال باشا الذي انطلت علیھ الحیلة، وحضر فیصل إلى المدینة، واجتمع بأخیھ علي الذي كان عند 

وأمدھما بالمال والسلاح، وجمعا المتطوعین . باشا،قائد الجیش التركي فیھا؛ واستأذناه بالخروج لجمع المتطوعین
وبعد إعلان الثورة في مكة استسلمت حامیة جدة لقواتھ المدعومة ببوارج . للثورة ضد العثمانیین لا للقتال معھم

  .بریطانیة، ثم تبعتھا مكة المكرمة والطائف

لكن انھیار المقاومة العثمانیة في . وحقق فخري باشا بعض الانتصارات على الثائرین حول المدینة المنورة            
ولما  أعلنت . وحوصرت المدینة؛ فسمح لأھلھا بالخروج للمحافظة على ما فیھا من مؤن لقواتھ. الشام أضعف موقفھ

تضمنت جلاء القوات العثمانیة عن بلاد العرب، أمرت الحكومة ھـ، والتي ١٣٣٧ھدنة الحرب العالمیة الأولى في صفر 
ھـ ھزیمة الملك عبد ١٣٣٣وشھد عام     . ھـ١٣٣٧ربیع الأول  ٥العثمانیة فخري بالتسلیم؛ فاضطر إلى ذلك في 

والتي منحت بعض . ھـ١٣٣٤العزیز في جراب وكنزان، مما دفعھ لتوقیع معاھدة دارین أو القطیف مع بریطانیا عام 
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النفوذ لبریطانیا على الملك، وحدت من تحركاتھ ضد مناطق الخلیج المرتبطة بمعاھدات حمایة مع بریطانیا؛ ورغم ذلك 
  . فإن في بعض بنودھا اعترافا بسیادتھ على ما تحت یده من مناطق، وتعھدا بحمایتھ من أي عدوان خارجي

  : موقف الملك عبد العزیز من ثورة الشریف حسین

عبد العزیز موقفا حذرا من ثورة الشریف حسین، لكنھ أقرب ما یكون إلى الحیاد؛ انسجاما مع الظروف وقف الملك   
لكن بریطانیا من خلال موظفیھا في . وكان یخشى أن یتقوى الحسین بالثورة؛ فیھدد بلاده وحكمھ. التي كان یمر بھا

دیة والھدایا مع الحسین، وسمح للنجدیین بالانخراط الخلیج طمأنتھ بأنھ لن یحصل علیھ أي اعتداء؛ فتبادل الرسائل الو
  .في جندیتھ

واجتمع  في الكویت . ولما أعلن الحسین نفسھ ملكا للبلاد العربیة كلھا، زادت مخاوف ابن سعود وغضبھ             
مالیة شھریة،  بممثل بریطانیا في الخلیج، ونتج عن الاجتماع أن تعھدت بریطانیا للملك عبد العزیز بتخصیص مساعدة

وإمداده بالأسلحة، وضمان عدم تدخل الحسین بشؤونھ الخاصة، او التحدث باسم العرب باعتباره ملكا علیھم، على ألا 
وكان من مصلحة بریطانیا خلال الحرب امتناع الملك عبد العزیز عن القیام . یقوم الملك عبد العزیز بأي نشاط  ضده
ھـ، ١٣٣٥واستمرت العلاقات ودیة بین عبد العزیز والحسین خلال عام    .بأي عمل عسكري ضد الشریف حسین

. واعتذر ابن سعود عن المشاركة في القتال إلى جانب الحسین بسبب مشاكلھ الداخلیة، خاصة مشكلتھ مع آل رشید
  . اوة كبیرةواختتم ذلك العام بحج عشرات الآلاف من النجدیین بقیادة محمد بن عبد الرحمن الفیصل، فلقي في مكة حف

ھـ، بسبب انضمام فئات من القبائل الموجودة على الحدود بین نجد ١٣٣٦وتوترت العلاقات بین الملكین عام            
والحجاز إلى حركة ألإخوان؛ ثم اشتد الخلاف بینھما على أثر إظھار كثیر من سكان تربة والخرمة التابعتین إداریا 

تي قام علیھا الحكم السعودي؛ وكان في طلیعتھم أمیر الخرمة الشریف خالد بن حینذاك للحسین، حماسھم للمبادئ ال
وحاول الحسین إخضاعھ بالقوة لكنھ لم ینجح، وتمكن خالد وأتباعھ . لؤي، الذي خرج عن طاعة الحسین في ذلك العام

ن لإخضاعھم، ومن انضم إلیھم من الإخوان، خاصة من ھجرة الغطغط، من ھزیمة الحملات التي أرسلھا الحسی
والتي سنتحدث عنھا . واختتمت تلك المواجھات بین الطرفین بمعركة تربة المشھورة بعد الحرب العالمیة الأولى  

  .لاحقا

  : قیام حركة الإخوان  - ٤ 

على طلاب العلم، أو المتحمسین للأمر بالمعروف والنھي عن المنكر منذ عھد الشیخ ) الإخوان ( أطلقت كلمة            
ثم أصبحت مرتبطة تاریخیا بحركة البادیة الاستیطانیة التي تمت في عھد الملك عبد العزیز، الذي . حمد بن عبد الوھابم

أدرك بما أوتي من حكمة، أن من أسباب نجاح أسلافھ من آل سعود مناصرتھم للعقیدة الإسلامیة الصافیة، وتطبیقھم 
في مواجھة خصومھم كان الحاضرة من السكان، وأن القبائل الرحل لأحكامھا؛ وأدرك أن العمود الفقري لقوة أسلافھ 

كانت تقف إلى جانب الأقوى؛ وأنھ لیس من السھل ترك أبناء البادیة الأمور التي اعتادوا علیھا وتوارثوھا من مئات 
ھنا جاءت فكرتھ  ومن. السنین، كتبادل الغارات ومھاجمة القوافل التجاریة وغیرھا، ومن الصعوبة السیطرة علیھم أمنیا

  .الرائدة التي عرفت تاریخیا بحركة الإخوان

وبدأت الفكرة بإرسال الدعاة إلى القبائل لیرشدون أفرادھا  إلى دین االله القویم، ویحثونھم على ھجر ما            
ك الأحكام اعتادوا علیھ من أمور لا تتفق وأحكام الدین، وأن استقرارھم في أماكن معینة یسھل علیھم معرفة تل

جماعة من قبیلة حرب، من أعیانھم سعد ) حرمة( ھـ، عندما قدمت إلى١٣٣٠وأتت تلك الجھود ثمارھا عام . وتطبیقھا
بن مثیب، ومعھم أفراد من قبیلة مطیر، للاستقرار ومعرفة أمور دینھم، وانتقلوا في العام نفسھ إلى مورد الأرطاویة، 

؛ إشارة إلى ھجرھم نمط حیاتھم إلى نمط جدید یعتمد ))ھجرة(( م الجدید اسموأطلق على مستقرھ. حیث بنوا مساكن لھم
  . وھكذا نشأت الھجرة الأولى، التي أصبحت لاحقا مركزا لزعیم قبیلة مطیر فیصل الدویش. على أسس دینیة

حد فرعي قبیلة وكان من أعظمھا شأنا ھجرة الغطغط، مقر زعیم أ. وتوالى إنشاء الھجر في مواطن القبائل            
وشجع الملك عبد العزیز الذین رغبوا بالاستقرار ببعض المساعدات، خاصة بناء . سلطان بن بجاد: عتیبة الكبیرین

(( واتخذ المستقرون الجدد  والمنضمون إلیھم اسم. المساجد، وتأمین الكتب الدینیة، وإرسال الدعاة والمعلمین
ووصل حماسھم لھذه الحركة لدرجة . اط الأخوة الدینیة، ولیس رباط القبیلة؛ إشارة إلى أن ما یربطھم ھو رب))الإخوان

ولا بد من التنویھ أن دافع بعض الذین انضموا إلى حركة . معارضة من لم ینضم إلیھا من قبائلھم أو من القبائل الأخرى
  .لمشاركة في الغنائم التي یكسبونھاالإخوان لم یكن نابعا من قناعة دینیة، بل ربما لیتجنبوا بأس الإخوان، أو رغبة في ا
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كان تكوین حركة الإخوان من أھم الأحداث خلال الحرب العالمیة الأولى، وإن لم تظھر آثارھا الإیجابیة بشكل فعال إلا    
  : وكان للحركة فوائد عدة في مسیرة توحید البلاد، منھا. بعد الحرب

  القضاء بشكل كبیر على الاعتداءات التي كانت تتبادلھا القبائل - ١ 

  .تكوین وحدات عسكریة جمعت بین التجربة القتالیة والحماس الدیني، والتي استبسلت في تحقیق ھدفھا - ٢ 

  .التخفیف من حدة الولاء القبلي لصالح الزعامة الدینیة التي تمثلت في الحكومة المركزیة - ٣ 

  .ھمة الحكومة المركزیة في حفظ الأمن، بعد استقرار كثیر من القبائل الرحلتسھیل م - ٤ 

  

 المحاضرة الثامنة

  :تتناول ھذه المحاضرة الموضوعین التالیین

  توحید عسیر               استكمال توحید نجد 

  

  : استكمال توحید نجد  -١

. تعزز موقف الملك عبد العزیز بعد توحیده منطقة الأحساء والقطیف مع المناطق الخاضعة لھ في نجد               
ھـ، حیث ١٣٣٧إضافة إلى نجاحھ في حل مشكلة العجمان؛ إلى جانب تبلور  حركة الإخوان وظھور فوائدھا عام 

من خلال دور الإخوان في معركة تربة وما تلاھا  أصبحت قوة ضاربة في جیش الملك عبد العزیز، وظھر ذلك واضحا
وتزامن ذلك كلھ حدوث خلاف بین آل سبھان الذي كانوا یسیَرون الأمور في جبل شمر، وانضمام فئات من .  من معارك

شمر نفسھا إلى حركة الإخوان، إلى جانب فقدان زعماء جبل شمر مساندة الدولة العثمانیة إثر ھزیمتھا في الحرب 
  .یة الأولىالعالم

ھـ؛ عندما أقدم عبد االله بن طلال على قتل ١٣٣٨وتطورت الخلافات بین آل رشید في حائل في رجب عام              
الأمیر سعود بن عبد العزیز غدرا خارج بلدة حائل، وقتل ممالیك سعود القاتل فورا، وعادوا إل حائل ومعھم الأمیر عبد 

وكان موقفھ ضعیفا، وأرسل وفدا إلى الملك عبد العزیز لتجدید . بویع أمیرا للجبل االله بن متعب بن عبد العزیز، الذي
لكن الملك عبد العزیز  اشترط  أن تكون الشؤون الداخلیة لآل رشید، والخارجیة في یده، فلم یتفق . الصلح بین الجانبین

صوصا بعد تحسن موقفھ العسكري بعد وأظھر الملك عبد العزیز الحزم في تعاملھ مع آل رشید بع الحرب، خ. الطرفان
واعتقد الملك بضرورة إنھاء إمارة آل . ھـ١٣٣٨ھـ، وما حققھ من نجاح في عسیر عام ١٣٣٧انتصاره في تربة عام 

  . رشید تجنبا لما قد یحدث من تحالف بینھم وبین الأشراف الذین یحیطون بھ في كل من الحجاز والعراق وشرق الأردن

ھـ، عندما ارسل الملك ابنھ سعود بقوة كبیرة من ١٣٣٨العسكریة ضد إمارة آل رشید في شوال عام بدأت العملیات      
ولما تفرغ الملك من . الإخوان صوب جبل شمر، فنجحت في إغارتھا على فئة من شمر في الشُعیبة، ثم عادت من ھناك

ونجحت في مواجھاتھا رغم كثرة  ھـ، أذن للإخوان بمھاجمة بلدان جبل شمر وبادیتھ،١٣٣٩مسألة الكویت عام 
وقسمھم . ثم توجھ الملك عبد العزیز إلى القصیم، وأمر أتباعھ خاصة الإخوان، بالاستعداد لغزو جبل شمر.  خصومھا

  .إلى قسمین؛ أحدھما بقیادة ابنھ سعود، والآخر بقیادة أخیھ محمد

. أما محمد فاتجھ إلى حائل وحاصرھا.  كثیرةاتجھ سعود بمن معھ وھاجم فئات من بادیة شمر، وغنم منھا أموالا    
وعرض الوفد أن تكون الشؤون الخارجیة بید الملك، لكنھ . واستأذنھ كبارھا بذھاب وفد منھم لمفاوضة الملك، فأذن لھم

واستمر حصار حائل، بعد أن أصبحت . ورفض آل رشید ذلك. رفض؛ وطلب توحید جبل شمر مع بقیة البلاد تحت قیادتھ
وأثناء الحصار حضر إلى حائل محمد بن طلال بن رشید، بترتیب مع بعض زعمائھا؛ مما . لسعود بن عبد العزیز القیادة

واستولى محمد بن . دفع الأمیر عبد االله بن متعب إلى اللجوء إلى معسكر سعود، الذي ترك الحصار وذھب بھ إلى والده
  .ن حملات على السرایا السعودیة التي كانت حول حائلطلال على مقالید الأمور في حائل، واستغل غیاب سعود، وش
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وخرج . وأمر الملك عبد العزیز فیصل الدویش، أحد قادة الإخوان، التوجھ بأتباعھ إلى جبل شمر ومحاصرة بلدانھ    
محمد بن طلال  لمواجھتھ، وتبادل الطرفان الغارات، حتى وصل الملك بقوة كبیرة من الإخوان ومعھ بعض المدافع، 
وخطط للمعركة جیدا؛ فأحاط بابن طلال وأتباعھ، واضطرھم إلى الانسحاب إلى حائل، وواصل الملك زحفھ إلى حائل 

ورفضت بریطانیا التوسط بین ابن طلال . وحاصرھا، حتى نفذت المؤن لدى سكانھا الذین استبسلوا في الدفاع عنھا
سكان حائل بعدم جدوى مقاومتھم، فقام عدد من زعماء  واقتنع غالبیة. والملك عبد العزیز بناء على طلب ابن طلال

حائل، بقیادة ابراھیم بن سبھان، بالاتصال بالملك ومساعدتھ على دخول البلدة مقابل الأمان لأھلھا؛ وتم ذلك دون إراقة 
 -٣١/ ـھ١٣٤٠صفر  ٢٩وكان ذلك في . واعتصم ابن طلال بقصر الإمارة، ثم طلب الأمان من الملك، فمنحھ إیاه. دماء
  .وھكذا وتوحد جبل شمر مع باقي نجد، م١٩٢١ - ١٠

ووزع علیھم الأطعمة، ثم عاد إلى الریاض ومعھ ابن طلال . وعامل الملك عبد العزیز، أھالي حائل بالحسنى           
یز بن وعین في إمارة الجبل ابراھیم بن سبھان، ثم أحل مكانھ عبد العز. وبقیة أفراد آل رشید حیث أقاموا معززین

  . مساعد بن جلوي

  : توحید منطقة عسیر - ٢ 

قاوم أھل عسیر  قوات محمد علي باشا والي مصر، وكذلك جیوش الدولة العثمانیة، التي تمكنت من              
وجعل العثمانیون محمد بن عائض معاونا للمتصرف العثماني في عسیر، . السیطرة على عسیر، لكن المقاومة لم تنقطع

وتطلع . ھـ، استقل حسن بحكمھا١٣٣٦ ولما انسحب العثمانیون من عسیر في أعقاب عام. بوساطة من شریف مكة
جیران عسیر إلى التوسع على حسابھا بعد انسحاب العثمانیین، خصوصا الإدریسي حاكم جازان، والشریف حسین حاكم 

  .وانقسم زعماء عسیر بین الحاكمین. الحجاز

ھـ ، ١٣٣٧عركة تربة عام ولما تعززت قوة الملك عبد العزیز بعد انتصاره على قوات الشریف حسین في م             
وتعزز نفوذه في المناطق المجاورة لعسیر، وتأثرت فئات من قبائلھا بحركة الإخوان، خصوصا قحطان وزھران؛ مما 

واتصلت بعض ھذه الفئات بالملك عبد العزیز، وشكت إلیھ تصرفات . أدى إلى خلافھا مع الأمیر حسن بن عائض
الطرفین، لكن ابن عائض رفض التوسط، باعتباره تدخلا من ابن سعود في أمیرھم؛ فأرسل الملك وفدا للتوسط بین 

أضیف إلى ذلك علاقة الملك عبد العزیز الجیدة آنذاك بالإدریسي المناوئ لابن عائض، الذي حذر ابن . شؤونھ الداخلیة
  . سعود من امتداد نفوذ الشریف حسین إلى عسیر

ھـ، بقیادة الأمیر ١٣٣٨وأرسل جیشا عام . ت مناسب لتحركھ نحو عسیرواعتقد الملك عبد العزیز أن الوق           
ودارت بین ھذا الجیش وابن عائض معركة في حجلة، انھزم بھا ابن عائض وعاد إلى أبھا، . عبد العزیز بن مساعد

الریاض، حیث واستسلم لاحقا ھو وأسرتھ للقائد السعودي،وأرسلوا إلى . ولما لاحقھ ابن مساعد إلتجأ  إلى جبل حرملة
وعین . أقام  آل عائض فترة في الریاض، ثم عادوا إلى عسیر، وخصصت لھم مرتبات شھریة. لاقوا الرعایة والتكریم

الملك أمیرا من قبلھ على عسیر، لكن شكاوى السكان علیھ لم تنقطع، فاستبدل بآخر، واستمرت الشكاوى، وقد قد یكون 
عم حسن بن عائض ثورة في عسیر، وحاصر الأمیر السعودي وحامیتھ في ثم تز. آل عائض ساھموا بمثل ھذه الأمور

  .أبھا، مما اضطر الأمیر إلى الخروج منھا بقواتھ وأسلحتھ

وتزامن ذلك مع تمكن الملك عبد العزیز من توحید جبل شمر، فلما علم بما حدث في عسیر أرسل جیشا بقیادة             
ھـ، ولما اقترب ١٣٤٠انطلق الجیش من نجد في شوال عام . ظمھم من الإخوانابنھ فیصل قوامھ ستة آلاف مقاتل مع

وواصل زحفھ نحو أبھا، ولما اقترب منھا . من عسیر التحق بھ أربعة آلاف مقاتل من قحطان وزھران وشھران وغیرھا
ك حسین؛ فأمده ولجأ حسن إلى حرملة، ومحمد بن عائض إلى القنفذة، حیث استنجد بالمل. تركھا آل عائض وأنصارھم

وانتصر أتباعھ من الإخوان على . وتمكن فیصل من اقتحام حرملة، لكن حسن فر منھا. بسریة صغیرة ومائتي جندي
  .وعین سعد بن عفیصان أمیرا على عسیر، وأبقى معھ خمسمائة مقاتل، وعاد إلى الریاض. محمد بن عائض

معونة من الملك حسین، وحاصروا ابن عفیصان في أبھا،  وأعاد آل عائض تجمیع أنصارھم، وحصلوا على             
وتولى إمارة عسیر خلفا لابن عفیصان، عبد العزیز بن ابراھیم، . وكادت تسقط في أیدیھم لولا وصول نجدة من الریاض

على  واتفق معھ. وقد نجح بالتفاوض مع ابن عائض في حرملة، واستقدمھ إلى أبھا، وأكرمھ. الذ امتاز بالدھاء والحزم
  . وبذلك توحدت عسیر مع بقیة البلاد السعودیة تحت حكم الملك عبد العزیز. سلام أدى إلى ترحیلھ إلى الریاض
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 المحاضرة التاسعة

  توحید الحجاز -١

  )جازان( توحید المخلاف السلیماني -٢

  :  توحید الحجاز -١

خرج الحجاز عن حكم الدولة السعودیة الأولى، وعین محمد علي باشا والي مصر، محمد بن عون           
ھـ، الذي أشرنا سابقا إلى ١٣٢٦شریفا على مكة، وقد تسلم الشریف الحسین بن علي بن محمد عون شرافة مكة عام 

لحرب العالمیة الأولى، وخلافھما على واحتي تربة حملتھ على نجد، وكذلك إلى  تذبذب علاقتھ بالملك عبد العزیز خلال ا
خصوصا بعد خروج أمیر الخرمة الشریف خالد بن لؤي، عن . والخربة التابعتین إداریا حینذاك إلى الشریف حسین

طاعة الحسین، وانضمامھ إلى جانب الملك عبد العزیز، وقد عجزت قوات الملك حسین عن إخضاعھ، خصوصا وقد 
  .         وة السلفیة وتأثروا بحركة الإخوان، التي شاركت معھ في صد قوات الشریف حسینتحمس أتباعھ للدع

  : معركة تربة 

. شعر الملك حسین بنشوة النصر بعد انتصار حلیفتھ بریطانیا في الحرب وھزیمة الدولة العثمانیة     
. أسلحة حدیثة من القوات العثمانیةھـ، وحصولھ على ١٣٣٧خصوصا بعد طرد العثمانیین من المدینة المنورة عام 

ورغب باستعادة نفوذه في تربة، ربما مستندا على دعم بریطانیا المعنوي، وقد خولتھ بالسیطرة على واحتي تربة 
. من قیام الحسین بھذا الأمر؛ لأنھ سیعجز عن تحقیق ھدفھ أمام أتباع الملك عبد العزیز) فیلبي ( والخرمة، رغم تحذیر

  . یا إشغال الحسین عن بلاد الشام وفلسطینوأرادت بریطان

جھز الملك حسین ابنھ عبد االله بجیش نظامي مزود بالمدافع وأسلحة حدیثة، إضافة إلى آلاف من رجال  
واتصل الملك عبد العزیز مع بریطانیا محذرا، فطلبت بریطانیا من الحسین التریث . وتجمع جیشھ في عشیرة.  القبائل

وأرسل ابن . وتقدم جیشھ صوب تربة ودخلھا دون مقاومة، وعامل أھلھا بقسوة. د، لكنھ رفضوالتفاھم مع ابن سعو
سعود إلى تربة؛ قوة من الإخوان على رأسھا سلطان بن بجاد، الذي كان مركزه في ھجرة الغطغط، ومعھا فئات من 

  .جیش كبیر إلى تربة وسار الملك عبد العزیز على رأس. قحطان بقیادة حمود بن عمر، وأتباع خالد بن لؤي

وأرسل الملك عبد العزیز وفدا إلى الأمیر عبد االله في تربة،  لیعرض علیھ حل مشكلة الحدود بالطرق   
وعاد الوفد إلى معسكر الإخوان بین تربة والخرمة، ونقل إلیھم تعنت . السلمیة، لكنھ رفض باعتبار تربة تابعة للحجاز

ھـ، فأبادوا معظم جیش ١٣٣٧شعبان  ٢٥ھجوم على تربة، الذي بدأ فجر یوم واستعد الإخوان لل. الأمیر عبد االله
ووصل الملك عبد العزیز بعد خمسة أیام من المعركة، وأقام في تربة . عبداالله، واستولوا على كثیر من المؤن والأسلحة

الطائف، فاتصلوا واعتقد المسؤولون في الحجاز أن الإخوان سیواصلون زحفھم إلى    .عشرة أیام یدبر شؤونھا
وحذرت بریطانیا ابن سعود من التقدم نحو الطائف، وطلبت منھ . بالمعتمد البریطاني في جدة،طالبین تدخل حكومتھ

ومراعاة للظروف انسحب الملك عبد العزیز بقواتھ . الانسحاب من تربة، حتى یتفاوض مع الملك حسین بشأن الحدود
  . ھمن تربة بعد أن عین علیھا أمیرا من قبل

  : من معركة تربة إلى الزحف على الحجاز 

وتعنت . أثرت نتائج معركة تربة على الملك حسین، بعد أن فقد كثیرا من رجالھ وأسلحتھ المتطورة          
وسعت بریطانیا لتھدئة الحسین، فأمدتھ . في مواقفھ تجاه نجد؛ فقطع التعامل التجاري مع النجدیین، ومنعھم من الحج

كما  طالبتھ بتأجیل حج أتباعھ ذلك العام، فلم . رات، وسعت لیسحب الملك عبد العزیز قواتھ من تربھ، ففعلببعض الطائ
واتصف موقف ابن سعود بالمرونة تجاه بریطانیا، لطبیعة نفوذھا بالمنطقة، وكذلك لیكسبھا إلى جانبھ في . یمانع

ونجحت وساطة بریطانیا . رى في جبل شمر وعسیرمواجھة الشریف حسین، إضافة إلى ما لدیھ من مشاكل داخلیة أخ
ھـ، ١٣٤٠ھـ، لكن الحسین استمر بمنع أھل نجد من الحج حتى عام ١٣٣٨في عقد ھدنة بین الحسین وعبد العزیز عام 

  .حینما سمح لعدد محدود منھم بالحج، بشرط أن یكونوا تحت قیادة أمیر، یمنعھم من القیام بأي عمل یعكر الأمن

الأوضاع في الجزیرة العربیة إلى تقویة موقف الملك عبد العزیز، بعد أن بسط نفوذه على  وأدت تطورات 
وزاد نشاط أتباعھ على الحدود مع العراق وشرقي الأردن، . ھـ١٣٤١ھـ، ثم على عسیر عام ١٣٤٠جبل شمر عام 

لحل المشاكل بین ابن سعود و. فأخذ الملك حسین یطالبھ بالتخلي عن جبل شمر وعسیر، وعاد لمنع النجدیین من الحج
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وجیرانھ من الھاشمیین في الحجاز والعراق وشرق الأردن؛ دعت بریطانیا  جمیع الأطراف إلى مؤتمر في الكویت، لكن 
وانعقد المؤتمر دون مشاركة الحجاز، ولم . الحسین رفض المشاركة فیھ، قبل انسحاب ابن سعود من حائل وعسیبر

مما مھد الطریق لدخول العلاقات بین . ردن والعراق تعرضوا لمسائل تخص الحجازیصل إلى اتفاق؛ لأن ممثلي الأ
  .الملكین مرحلة الحسم

  : اكتمال توحید الحجاز

توترت العلاقات بین الحسین وعبد العزیز بعد فشل مؤتمر الكویت، وازدادت توترا بعد اتخاذ الحسین لقب خلیفة   
. سعود بیانا أشار فیھ إلى عدم أھلیة الحسین لتولي منصب الخلافة وأصدر  ابن. م١٩٢٤/ ھـ١٣٤٢المسلمین عام 

وتوجھ ابن سعود إلى القصیم، وعین عبد العزیز من مساعد بن جلوي أمیرا على جبل شمر، وربط بھ شمال جبل شمر 
الاقتصادیة عن وتزامن ذلك مع قیام بریطانیا بقطع معونتھا .  وذلك تمھیدا لخطوة عسكریة نحو الحجاز. وإقلیم القصیم

ھـ، برئاسة والده الإمام عبد ١٣٤٢عاد الملك عبد العزیز إلى الریاض، وعقد مؤتمرا في ذي الحجة عام   ابن سعود
وافتتحھ الإمام بالإشارة إلى تذمر أھل . الرحمن الفیصل، وحضره العلماء وأمراء البلدان وقادة الإخوان ورؤساء القبائل

  .ح أبعاد الموقف، وتوصل الجمیع إلى وجوب أداء الحج سلما أو بالقوةالبلاد من منعھم من الحج، وشر

واتخذ الملك عبد العزیز خطوات عسكریة في ھذا الاتجاه، فأرسل حملتین من أتباعھ إلى كل من العراق وشرقي  
لؤي، ورؤساء ھجر  أما الثالثة وقوامھا ثلاثة آلاف مقاتل، فكانت إلى الحجاز، بقیادة سلطان بن بجاد وخالد بن. الأردن
ھـ، ١٣٤٣اجتمعت القوة في تربة، وانطلقت صوب الطائف، حتى اقتربت منھا في بدایة شھر صفر عام . آخرون

. واكتسحت حصونھا الأمامیة، وعجزت القوة النظامیة الموجودة فیھا عن الدفاع عنھا؛ فانسحبت إلى شمال الطائف
تمركزت في الھدا، واتجھت إلیھا القوات النظامیة التي كانت في ولما وصلت نجدة یقودھا الأمیر علي بن الحسین، 

  . الطائف

ونجحت قوات ابت سعود في دخول الطائف، وراحوا ینھبون ویقتلون من یقاومھم، ولم  تنتھ المأساة إلا بعد تدخل  
ما حدث في الطائف وأثر . وھكذا دخلت الطائف تحت حكم الملك عبد العزیز. القائدان خالد بن لؤي وسلطان بن بجاد

صفر، وانھزم علي بن الحسین،  ٢٦وحدثت المواجھة الحاسمة بین الجانبین لیلة . على معنویات قوات الحسین
انتظر الإخوان في الطائف تعلیمات الملك عبد العزیز، ودب   .واستولى الإخوان على ما كان معھ من أسلحة وذخائر

واجتمع وجھاء الحجاز بعد  فشلھم في الحصول على معونة . جدة الخوف في نفوس أھل مكة، وفر كثیر منھم إلى
وتم . خارجیة، وقرروا  تخلي الحسین عن الملك لابنھ علي، على أمل أن یصل إلى تسویة سلمیة مع الملك عبد العزیز

  .العقبة وغادر الحسین مكة إلى جدة ثم إلى. ھـ١٣٤٣ربیع الأول  ٥وبویع علي بالملك في . التنازل من الأب للإبن

ربیع الأول إلى جدة، ودخلت قوات الملك عبد العزیز  ١٤لم یثق الملك علي بقدرتھ على الدفاع عن مكة، فغادرھا في    
وتولى خالد بن . م١٩٢٤ -١٠- ١٥/ ھـ١٣٤٣ربیع الأول عام  ١٧مكة بأمان، مھللین مكبرین دون إراقة دماء، في 

خطابا إلى أھل الحجاز، وضَح فیھ  -بعد سیطرة أتباعھ على مكة  -وجھ الملك عبد العزیز  .لؤي مقالید الأمور فیھا
وسعى زعماء الحجاز في جدة . مآخذه على حكامھم، والأسباب التي دفعتھ لقتالھم، وأنھ سیعامل أھل الحجاز بالحسنى

  .مم الملك علي على المقاومةوص. لطلب ھدنة من خالد بن لؤي، الذي أجابھم أن الأمر بید الملك عبد العزیز

القبض بأنفسھم على الملك علي وإخراجھ من الحجاز، أو إمدادھم بقوة : وخیَر خالد بن لؤي  أھل الجاز بین أمرین 
وأصر على .ورفض الملك عبد العزیز طلب الصلح الذي عرضھ الملك علي. لتحقیق الھدف نفسھ، فلم یتفقوا على رأي

معتمدو الدول الأجنبیة وقناصلھا في جدة التزامھم بالحیاد تجاه الحرب في الحجاز، ما  وأكد. وجوب تخلیھ عن الحكم
  .دامت رعایاھم بأمان

 ٨وتوجھ الملك عبد العزیز بجیش كبیر من الحاضرة والإخوان إلى مكة، فدخلوھا معتمرین في          
من عروض الصلح من جھات متعددة، لكنھا  وبقي الملك في مكة شھرا، وتلقى خلالھ العدید. ھـ١٣٤٣جمادى الأولى 

وكان الملك علي قد حصن جدة وأحاطھا بأسلاك . ثم أمر أتباعھ بالزحف على جدة، وعسكر بھم في الرغامة. لم تنجح
وشدد الملك عبد العزیز الحصار على جدة، ولم یحاول . وكانت تصلھ الإمدادات العسكریة من أبیھ وأخیھ عبد االله. شائكة

وتحسن وضعھ العسكري بتوالي . ، حتى لا یحدث أي خطر على ممثلي الدول الأجنبیة ھناك فتقف ضدهاقتحامھا
ولم یقصر نشاطھ على جبھة جدة، بل بعث سرایا إلى جھات متعددة من الحجاز، فدخلت اللیث وقنفذة . الإمدادات إلیھ

  .لذلك تأثیرا طیبا على موقفھمما جعلھ یؤمن سبل الحج، فكان . تحت حكمھ سلما، ونجحت قواتھ في رابغ
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وحاول الملك علي مھاجمة معسكر السعودیین في الرغامة مستغلا موسم الحج وغیاب الملك عبد العزیز، لكن حضور  
ونجح الملك عبد العزیز في   الزعیم القحطاني فیصل بن حشر أنقذ الموقف، وأباد أكثر المھاجمین من جیش الملك علي 

.  مال غرب الحجاز؛ وكانت أولى السرایا التي بعثھا إلى ینبع سریة بقیادة عمر بن ربیعانبسط نفوذه على شمال وش
  .وطلبت بریطانیا من الملك عبد العزیز أن یمتنع عن مھاجمة العقبة، التي كان الحسین فیھا

نتھاء موسم وبعد ا. وكانت أول سریة وجھھا الملك عبد العزیز إلى المدینة المنورة، بقیادة صالح بن عذل    
وكانت تصل المساعدات إلى حامیة المدینة من الأردن، . الحج، بعث إلیھا فیصل الدویش وعبد المحسن الفرم بأتباعھما

مما ساعدھا على الصمود، واستمر أتباع الملك عبد العزیز بمحاصرتھا، حتى نفذ طعام أھلھا؛ فرأى بعض كبارھا 
من الملك إرسال أحد أبنائھ لیسلموا لھ، فبعث ابنھ محمدا، ولما وصلھا  الدخول في طاعة الملك عبد العزیز، وطلبوا

وجد أصحاب الأمر فیھا یرفضون التسلیم، فشدد الحصار علیھا، حتى خرج وفدا منھم لمفاوضتھ على التسلیم، واتفق 
   . م١٩٢٥-١٢-٣/ ھـ١٣٤٤جمادى الأولى عام  ١٨وكان ذلك في . الطرفان مقابل أن یؤمنھم على أرواحھم وأموالھم

وازداد حرج المحاصرین في جدة مع . أدى خروج المدینة من ید الملك علي، إلى التأثیر سلبا على معنویاتھ وأتباعھ
فسیطر الیأس علیھم، واضطر كثیر من أھلھا إلى مغادرتھا إلى مكة أو . طول فترة الحصار وقلة الأطعمة ومیاه الشرب

ھـ، وكان ذلك ١٣٤٤جمادى الأولى  ٢٩طلب التفاوض مع الملك عبد العزیز في مما دفع الملك علي إلى . إلى غیرھا
  . جمادى الآخرة ١بواسطة المعتمد البریطاني في جدة، ووافق الطرفان على اتفاقیة التسلیم، ووقعا علیھا یوم 

  ) ھـ١٣٤٤جمادى الآخرة  ١( اتفاقیة تسلیم جدة للملك عبد العزیز          

  : من أھم شروطھا

تنازل الملك علي عن ملك الحجاز، ویرحل عنھا بممتلكاتھ الشخصیة فقط، ویسلم كل ما ھو ملك لحكومة  - ١ 
  .الحجاز من أسلحة وبواخر وأموال ومنشآت إلى الملك عبد العزیز

یضمن الملك عبد العزیز سلامة الموظفین والعسكریین والأشراف والقبائل، ویمنحھم العفو العام،  - ٢ 
وبذلك انتھى حكم الأشراف للحجاز، وتوحدت منطقة الحجاز مع بقیة البلاد   كریین الراغبین إلى أوطانھموترحیل العس

ثم دخلھا . م١٩٢٥ -١٢-٢١/ ١٣٤٤جمادى الآخرة  ٦وغادر الملك علي جدة في . التي یحكمھا الملك عبد العزیز
ملك عبد العزیز على توحید الحجاز، انتشار ومما تجدر ملاحظتھ أن من العوامل التي ساعدت ال  .الملك عبد العزیز

الوھج الدیني لحركة الإخوان خصوصا في واحتي تربة والخرمة الحجازیتین آنذاك واختلاف الملك حسین مع قریبھ 
. أمیر الخرمة الشریف خالد بن لؤي، وانضمامھ إلى الملك عبد العزیز، ودخول جبل شمر وعسیر تحت حكم ابن سعود

نیا إلى جانب الشریف حسین في ساعتھ الحرجة، رغم مساعدتھا السابقة لھ لمصالحھا الخاصة، ثم وعدم وقوف بریطا
  . رأت تمشیا  وفق المستجدات عدم الوقوف معھ

  ): جازان( توحید المخلاف السلیماني - ٢ 

د انسحاب كان النفوذ في عسیر وجازان لمحمد بن علي الإدریسي، الذي وسع نفوذه إلى الحدیدة بع            
ووقع الإدریسي معاھدة حسن جوار مع الملك عبد العزیز . الدولة العثمانیة منھا، إثر ھزیمتھا في الحرب العالمیة الأولى

. ھـ، وخلفھ ابنھ علي الذي كان عمره سبعة عشر عاما١٣٤١توفي محمد الإدریسي عام   . م١٩٢٠/ ھـ١٣٣٩عام 
أتاحت ھذه الظروف الفرصة لحاكم الیمن ، إلى جانب . بحركات ضدهفقبلتھ الأسرة على مضض، وقام بعض أفرادھا 

مما أدى إلى حدوث ثورة . انشغال الملك عبد العزیز بمسألة الحجاز، فاستولى على الحدیدة وبعض البلدان المجاورة لھا
  . ھـ١٣٤٤على حاكم عسیر علي الإدریسي ، بزعامة عمھ الحسن، الذي أصبح حاكم جازان عام 

وتزامن ذلك مع نجاح الملك عبد العزیز في . سعى الحسن للحصول على مساعدة ایطالیا، ولم ینجح            
توحید الحجاز، فرأى الحسن الإدریسي، لحمایة ما تبقى من بلاده من حاكم الیمن، أن یحصل على حمایة الملك عبد 

تضمنتھ الاتفاقیة، أن یتولى الملك الشؤون الخارجیة وأھم ما . م١٩٢٦/ ھـ١٣٤٥العزیز، وعقد معھ اتفاقیة مكة عام 
وأرسل الملك . والدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء، وأن یتولى الحسن الإدریسي إدارة الشؤون الداخلیة في منطقتھ

ة واستمرت العلاقات جیدة بین الطرفین، حتى أسند الحسن الإدریسي إدار. مندوبا من قبلھ لمساعدتھ على إدارة البلاد
  .م، وتوحدت جازان مع بقیة البلاد السعودیة١٩٣٠/ھـ١٣٤٩البلاد إلى الملك عبد العزیز عام 
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وسعى حاكم الأردن عبد االله بن الحسین، إلى احتضان عدد من الفارین من المخلاف، وخطط               
واتصلوا بالحسن الادریسي، . للتمرد شمالي الحجازمعھم للثورة ضد الحكم السعودي، بالتنسیق مع حامد بن رفادة 

وبدأ الحسن بالعمل على الثورة متجاھلا تحذیر الملك عبد العزیز لھ، وحاصر مندوب الملك في . وحرضوه على التمرد
وأرسل .    ھـ، ثم استسلمت الحامیة السعودیة لھ، ثم نقلوا إلى صبیا تحت الإقامة الجبریة١٣٥١رجب  ٥جازان في 

لك عبد العزیز قواتھ إلى جازان، بقیادة حمد بن سلیمان وخالد القرقني؛ للتفاھم مع الإدریسي، قبل دخولھ جازان، الم
ونجحت قوات الملك بالسیطرة على .ولما علم بما حصل من تطورات في جازان، عزز القوة المرسلة بقوة أخرى 

یادة عبد العزیز بن جلوي، الذي أصبح  القائد العام للقوات ثم بعث جیشا كبیرا بق.  ثم أرسل المزید من السرایا. جازان
. وھرب الإدریسي وعدد من مؤیدیھ إلى الیمن  .السعودیة بالمنطقة، والذي تم على یدیھ انھاء حركة الإدریسي التمردیة

ك عبد العزیز على أما الإدریسي وعائلتھ؛ فقد وافق المل. وعفا الملك عن الجمیع، وعاد الفارون من جازان إلى بلدانھم
  . م١٩٣٣/ ھـ١٣٥١وكان ذلك عام . وخصص الملك لھم مرتبات سخیة . طلب الإمام یحیى بأن یبقوا في الیمن

  

 المحاضرة العاشرة

  حركة ابن رفادة -٢           مشكلة المعارضین من الإخوان -١

  

  : مشكلة المعارضین من الإخوان

  : بدایة المشكلة وتطورھا - ١ 

رغم الدور العام الذي قامت بھ حركة الإخوان في توحید البلاد السعودیة، إلا أن بعض الإخوان لم             
یفھموا الدین فھما صحیحا، فغلوا في نظرتھم إلى الحاضرة وإلى من لم یستوطن الھجر من البادیة؛ فراحوا یسألون 

وأدرك الملك عبد العزیز . ھم، وأباحوا الاعتداء علیھمالناس في بلدانھم عن أصول الدین، ویشكون في ایمان غیر
وبعدھا . ھـ، بأن ذلك لا یتفق مع أصول الدین الحنیف١٣٣٧خطورة مثل ھذا الأمر؛ فاستفتى العلماء، الذین أفتوا  عام 

ة وبعد توحید الحجاز، ظھرت بواد الخلاف بین الملك عبد العزیز وبعض قادة الإخوان؛ خاص. تحسن الوضع نسبیا
والظاھر أن السبب مرتبط باستخدام الملك مخترعات حدیثة . فیصل الدویش، وسلطان بن بجاد، وضیدان بن حثلین

  .وقد تكون ھذه الأسباب المعلنة، لیست ھي الأسباب الھامة للخلاف. كالبرقیات والھاتف؛ إضافة إلى أمور أخرى

ھـ، سلطان بن بجاد من حیث كثرة ١٣٤٣از عام برز خلال العملیات العسكریة للإخوان في الحج             
ومع ذلك أسندت أمور مكة بعد دخولھا إلى خالد بن لؤي، لا إلى ابن . أتباعھ، ونظرا لمساھمتھم أیضا في معركة تربة

أما فیصل الدویش فلم یلتحق بقوات الملك إلا بعد دخولھا الطائف ومكة، إذ . بجاد، الذي عاد إلى نجد قبل استسلام جدة
ولذلك سعى لیكون تسلیم المدینة المنورة على یدیھ، لینال شھرة وسمعة أسوة بابن . كان مشغولا في الجبھة العراقیة

وربما اعتقد الدویش وابن بجاد أنھما لم یحصلا على ما یستحقان من . بجاد، ولما  طال أمر حصارھا، عاد إلى نجد
، وأمره الملك بالعودة إلى مركز عملھ، واعتبر ذلك لعدم ثقة أما ابن حثلین فلم یشارك في عملیات الحجاز. مكاسب

   . الملك بھ

ھـ، مع مفوض بریطانیا كلایتون بصفتھ نائبا عن حكومة العراق، ١٣٤٤ولما وقع الملك اتفاقیة بحرة عام  
اتفاقیة  ثم وقعت. وحددت الحدود بین السعودیة والعراق، ونصت على ألا تعتدي قوات إحداھما على أراضي الأخرى

حدة بین السعودیة وشرق الأردن بنفس المضمون؛ اعتقد بعض قادة الإخوان ان ذلك یعني إغلاق الطرق التي اعتادوا 
وجاءت حادثة المحمل المصري   .عبورھا نحو العراق وشرق الأردن للحصول على الغنائم، والقیام بواجب الغزو الدیني

وقام الملك بحراسة الحجاج المصریین حتى أدوا مناسكھم . لإخوانھـ، التي راح ضحیتھا أربعون من ا١٣٤٤عام 
كل ذلك أزم الخلاف    .ثم دفع الملك دیات القتلى من الإخوان، وعوضھم عن إبلھم التي قتلت. وعادوا لأوطانھم بسلام

وا صفا واحدا في بین بعض قادة الإخوان والملك، الذین اجتمعوا في الأرطاویة مقر فیصل الدویش، وتعاھدوا بأن یكون
وسعى الملك لاستمالتھم وتجنب المواجھة . وجھ من یخالفھم الرأي، وأعلنوا مآخذھم على سیاسة الملك عبد العزیز

. ھـ، وحضره أكثر زعماء الإخوان، ولم یحضره سلطان بن بجاد١٣٤٥ودعا الملك إلى مؤتمر في رجب عام .  معھم
وانتھى المؤتمر باستفتاء العلماء حول مآخذ بعض الإخوان؛ فأفتوا . االلهوأوضح الملك في بدایة المؤتمر تمسكھ بدین 

  . وربطوا قضیة الجھاد بالإمام. بتوقفھم في مسألة البرق والھاتف، وأنكروا بعض ما أنكره الإخوان كالمكوس
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وقف الذین ورغم أھمیة الفتوى السابقة المعنویة بالنسبة للملك عبد العزیز،إلا أنھا لم تغیر م            
واتضح ذلك عندما بنت الحكومة العراقیة مخفرا عند حدودھا مع السعودیة خلافا لما نص علیھ اتفاق العقیر . عارضوه

ھـ، ھاجم فیصل الدویش ١٣٤٦وقبل أن یصل الملك إلى اتفاق بشأنھ مع السلطات البریطانیة، وفي عام . ھـ١٣٤١عام 
كان مركز الدویش الأقرب إلى الحدود . وا بعض أفرادھا، وھدموا البناءبأتباعھ الحامیة العراقیة في المخفر وقتل

واحتج البریطانیون لدى الملك . العراقیة، وربما أراد إحراج الملك بإظھار عجزه عن حفظ الأمن في البلاد التي تحت یده
  . فعل بأمر من الملك على فعل الدویش، لكن الملك أخبرھم أنھم ھم الذین بدأوا بالشر، وأن الدویش لم یفعل ما

واستمر الدویش عرضة لملاحقة الطائرات البریطانیة بسبب استمراره بالإغارة على الأراضي              
وحضر . وازداد نشاط المعارضین للملك، وتجمعوا في مكان بین الزلفي وعنیزة یرسمون خططھم المستقبلیة. العراقیة

ولما اقترب موسم الحج، الذي یتطلب وجوده في الحجاز، وھم لا یزالون في  .الملك إلى بریدة، لیراقب الوضع عن كثب
وأخبرھم أنھ سیبحث . مكانھم؛ فاضطر إلى إیفاد الأمیر عبد العزیز بن مساعد حاملا معھ ختمھ ومفوضا بتلبیة مطالبھم

ریطانیا في جدة، وأصرت ولما بحث الملك مشكلة المخافر مع ممثل ب. مع ممثل بریطانیا في جدة، كل مشكلات الحدود
  .وعاد الملك من موسم الحج، وھو أكثر تصمیما على حل مشكلة أولئك المعارضین من الإخوان. بریطانیا على إقامتھا

واعتقد الملك بحكمتھ، ولضمان وقوف أتباعھ إلى جانبھ، خاصة وأن معارضیھ یعلنون انطلاقھم من المبادئ التي   
وحتى یبرھن للجمیع أنھ لم یترك وسیلة . یرة توحید البلاد ، وأساسھا الجھاد في سبیل االلهنادى بھا الملك  منذ بدایة مس

لحل الخلاف مع معارضیھ إلا واتبعھا؛ ولذلك كلھ دعا الملك إلى مؤتمر في الریاض، ودعا إلیھ العلماء وأمراء الحاضرة 
امة الحجة علیھم أمام الحضور، والحصول وحرص على حضور المعارضین لھ بالذات؛ لإق. وزعماء الإخوان والقبائل

، رغم تأجیل انعقاده  أیام )ابن بجاد والدویش وابن حثلین( ولم یحضر زعماء المعارضة المؤتمر. على تجدید بیعتھم لھ
 ٢٢في ) الجمعیة العمومیة( افتتح المؤتمر الذي عرف باسم  .على أمل حضورھم، وانتدب الدویش ابنھ عبد العزیز

ونظم جلوس الجمیع بدقة، . ھـ، وحضره مئات من الشخصیات الممثلة للآلاف التي أجابت الدعوة١٣٤٦لى جمادى الأو
فكان أفراد الأسرة الحاكمة عن یمین الملك وشمالھ، والعلماء أمامھ في الصف الأول، ثم أمراء الحاضرة خلفھم یمینا 

  . وشمالا، وزعماء الإخوان والقبائل في الوسط بین أولئك الأمراء

افتتح الملك المؤتمر، وعرض تنازلھ عن الحكم لأحد أفراد أسرتھ، مما ألھب حماس الحاضرین            
وتكلم  . ثم وجھ كلامھ إلى العلماء متسائلا إذا كانت أعمالھ مخالفة للشرع، فأجابوه بالنفي. وإعلانھم التأیید لسیاستھ

البرقیات ھل ھي سحر أم لا ؟ والمخافر التي : سائل التي أثاروھا بعض المؤیدین من زعماء الإخوان والقبائل، ومن الم
فأفتى العلماء . بنیت على على مراعي المسلمین، أیجوز السكوت عنھا شرعا؟ ایجوز توقف الجھاد في سبیل االله؟

. لولي الأمربالتوقف في مسألة البرقیات، وأن المخافر ضرر واضح على الملك إزالتھ، وأما الجھاد فواجب لكنھ متروك 
                 .وكأنھ حصل على الضوء الأخضر لمواجھة المعارضین لھ. وجدد الجمیع البیعة للملك في نھایة المؤتمر

  ): م١٩٢٩ -٣ -٣٠/ ھـ١٣٤٧شوال  ٩(معركة السبلة 

ضیھ رغم النصر السیاسي الذي حققھ الملك عبد العزیز في مؤتمر الجمعیة العمومیة على معار             
والحوا على الملك . وأعلنوا أنھم القائمون حقا بأمر الدین والجھاد. من زعماء الإخوان، فقد استمروا على موقفھم

وتریث الملك قبل . وقام ابن حثلین بالھجوم على بعض القبائل العراقیة. لیسمح لھم بالجھاد خارج الحدود الشمالیة
وفیصل الدویش على التمرد، وتجمعوا بأتباعھ في الأرطاویة، وأخذوا اتخاذ قراره بشأنھم، مما دفع سلطان بن بجاد 

وبالتالي . یغیرون على بعض القبائل التابعة للملك عبد العزیز؛ حتى أنھم صادروا إبلا لتجار من بریدة، وقتلوا أصحابھا
  .أصبحت أعمالھم موجھة إلى داخل البلاد السعودیة مثلما ھي خارجھا

شوال  ١٠ة معھم، وأمر أتباعھ بالتوجھ إلى القصیم، وحضر الملك إلى بریدة في رمضان، وحتى وقرر الملك المواجھ   
وسار بھم إلى النَبقیَة، التي وصلھا ابنھ سعود . تجمع لدیھ أعدادا كبیرة من الحاضرة والبادیة والإخوان الموالین لھ

وبدا . معارضون لھ في السبلة القریبة من الزلفيوتجمع ال. وزحف الملك بھم جمیعا إلى الزلفي. بآلاف من أھل العارض
. فتحرك الملك حتى نزل قرب خصومھ. الطرفان غیر متحمسین للحرب، وتبادلا الاتصالات وإرسال الوفود، دون نتیجة

حینھا بعث إلیھ ابن بجاد مندوبا لیفاوضھ؛ لكن الملك أصر على  رضوخ المعتدین لحكم الشرع، وحضر الدویش نفسھ 
لك وتناقش معھ، وعاد إلى معسكره لیقنع ابن بجاد بتلبیة مطالب الملك، وأنذره الملك بالحرب إذا لم یصلھ إلى الم

وأعد الملك قواتھ للھجوم، ولم تمر نصف ساعة على بدء   . الجواب قبل الصباح، وحل الصباح ولم ترد إجابة الإخوان
. قلیلا، لكن الملك أمرھم بالعودة، فلم یرد قتلھم وھم مدبرونوتعقبھم خیالة الملك . القتال، حتى أخذ خصومھ بالانھزام

وھكذا . وقد أصیب الدویش برصاصة في خاصرتھ، فحملھ أحد أتباعھ إلى الأرطاویة، وتوجھ ابن بجاد وفلولھ جنوبا
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 وكانت معركة السبلة أول   . م١٩٢٩ - ٣ – ٣٠/ ھـ١٣٤٧شوال  ١٩انتھت معركة السبلة المشھورة التي وقعت في 
مواجھة عسكریة بین الملك عبد العزیز والإخوان، خاضھا بعد استنفاذه للحلول السلمیة، ونتج عنھا أن فقد خصومھ 

  . الھالة التي كانت تحیط بھم قبل المعركة

  : نھایة مشكلة المعارضین بعد السبلة

إلیھ بفیصل الدویش محمولا  اتجھ الملك بقواتھ بعد السبلة إلى الأرطاویة، ولما اقترب منھا أُتي             
وربما ھذا . ولما قابلھ وبخھ على فعلھ، ولما طلب العفو من الملك،عفا عنھ. على نعش، فأمر طبیبھ الخاص بمعالجتھ

الذي شجع ابن بجاد  مع عدد من كبار قومھ، بالقدوم إلى الملك طالبین العفو، لكن الملك قبض علیھ وأمر بسجنھ،ھو 
. ثم أرسل ابنھ عبد االله وأخاه عبد الرحمن إلى الغطغط، ھجرة ابن بجاد، فھدماھا. یغتفر بحقھومن ارتكبوا ذنبا لا 

ومضى الملك بأتباعھ إلى القصیم حیث اعتقل عددا من الوعاظ الذین حرضوا الإخوان على التمرد، وغیرھم من 
ك عبد العزیز في السبلة، وقد أمر الملك لم تنتھ مشكلة الإخوان بانتصار المل. الزعماء، الذین أرسلھم إلى سجن الریاض

  . أمراء بعض المناطق، أن یأخذوا السلاح والخیل والجیش من القبائل التي لم تقف معھ في السبلة

أما ابن حثلین، فرغم اتفاقھ مع الدویش وابن بجاد في موضوع  إزالة المخافر التي بنیت على               
ولما بعث إلیھ الملك لتوضیح . الحدود مع العراق؛ فقد تبرأ  في رسالة بعثھا إلى الملك من أعمالھم ضد أبناء البلاد

وأخبره ابن جلوي أن ابنھ فھد . یبعث إلیھ الملك ما یطمئنھ موقفھ، فتوسط ضیدان عند الأمیر عبد االله بن جلوي كي
وكان نایف بن حثلین منافسا لضیدان، ویقود فئة من العجمان مع جیش . سیخرج بقوات مستعدة لأي توجیھ من الملك

كة ولما وصل فھد بجیشھ قریبا من الصرار، مركز ضیدان، حدث مراسلات بین الجانبین، وقتل ضیدان قبل المعر. فھد
واشتد القتال؛ فانضم نایف بن حثلین إلى جماعة ضیدان، وقتل فھد، وانھزمت قواتھ، واستولى . على ید حرس فھد

  . ھـ١٣٤٧ذي القعدة  ١٩وذلك في . المنتصرون على ما في مخیمھ من خیل ومؤن

فھد؛ فاتجھ وتوقع نایف بن حثلین وأتباعھ،أن ابن جلوي سیعاقبھم على فعلتھم ومقتل ابنھ              
وتجمع لدى نایف فئات . ورفع ما حدث قرب الصرار من معنویات المعارضین  للملك عبد العزیز . بجماعتھ إلى الوفراء

كما ان بعض المؤیدین لابن بجاد من عتیبة، . من مطیر، كما وصل إلیھ فرحان بن مشھور العنزي حلیف ابن بجاد
. بن بجاد، وتھدیم ھجرة الغطغط، لذلك كلھ نشطوا في معارضة الملكساءھم عفو الملك عن فیصل الدویش ومعاقبتھ لا

سعى الملك عبد العزیز لدى بریطانیا لإلزام البلدان الواقعة    . بل إن الدویش نفسھ انضم إلى المعارضین في الوفراء
الملك أتباعھ، خاصة  وحشد. بعدم مساعدة المتمردین علیھ أو إیوائھم، فالتزمت بذلك) العراق والكویت( تحت نفوذھا

وحدث تبادل . من عتیبة، وأمرھم بالاستعداد لمحاربة المتمردین شمال شرقي البلاد، وأمرھم بمقابلتھ في الدوادمي
أما مقعد الدھینة، . للغارات ومعارك بین المعارضین وأتباع الملك، نتج عن إحداھا مقتل عبد العزیز بن فیصل الدویش

لك عبد العزیز، واستقراره في عالیة نجد، أرسل الملك عدة سرایا لمواجھتھ، فاستسلم كثیر فبعد تقلب مواقفھ تجاه الم
  .من أتباعھ، واضطر ھو إلى الھرب إلى العراق

ولما حقق الملك الكثیر من الانتصارات على أعدائھ؛ ترأس مؤتمرا في الشَعراء، مستھل جمادى الأولى عام   
وتجمع لدى الملك قوات . ن أخلوا بالأمن، وقتال المتمردین شمال شرق البلادوتقرر في المؤتمر معاقبة م. ھـ١٣٤٨

ولما علم فیصل الدویش بعث إلى الملك طالبا الأمان، فوعده الملك  بالأمان رغم ضعف موقف . كبیرة في الشوكي
قامة فیھا، وكذلك ولما رأى أتباع الدویش أن الأراضي الكویتیة والعراقیة لن یسمح لھم بدخولھا أو الإ  . فیصل

ھـ،  ١٣٤٨رجب  ٢٨وفي . استعدادات الملك عبد العزیز العسكریة؛ أخذوا ینفضون عن زعیمھم، ویطلبون عفو الملك
تعرض ابن الدویش لھجوم مباغت قام بھ عبد المحسن الفرم بالتعاون مع مشعل بن طوالھ وعجمي بن سویط، 

لجھراء، ثم استسلم ھو وجاسر بن لامي ونایف بن حثلین للسلطات فاستولوا على ما لدیھ، واضطروه إلى الذھاب إلى ا
  .البریطانیة في الكویت، التي نقلتھم إلى شط العرب

ولما تمكن الملك عبد العزیز من القضاء على فلول المتمردین شمال شرقي البلاد؛ تباحث مع             
ابل الابقاء على حیاتھم، وأن تطارد القوات البریطانیة بریطانیا بشأن تسلیم الدویش ومن معھ، وتقرر أن یستلمھم مق

فلول المتمردین الموجودین على حدود العراق لیعودوا إلى نجد، وأن یسلم الملك عبد العزیز ما نھبھ الدویش وجماعتھ 
ھكذا و. ھـ، ونقلوا إلى سجن الریاض١٣٤٨وسلم ھؤلاء إلى الملك  عبد العزیز في شعبان . من أھل الكویت والعراق

  .   انتھت حركة المتمردین من الإخوان التي كلفت الشيء الكثیر، وعاد الأمن إلى ربوع البلاد

  



 26صفحة  ١٤٣٦ -١٤٣٥.. اختكم ابعاد الحفر .. دعواتكم 
 

  : حركة ابن رفادة وملابساتھا - ٢ 

استاء الملك عبد االله بن الحسین من النجاح الذ حققھ الملك عبد العزیز، خصوصا في الحجاز،               
لحجاز بعد دخولھا تحت الحكم السعودي؛ وشجعھ على تألیف حزب ضد ھذا الحكم، فاتصل بحسین الدباغ، الذي فر من ا

وكان من . وأسس الحزب في مصر وتألف من عدد من الحجازیین،  وترأسھ طاھر الدباغ. ووعده بالتأیید والدعم
ففشل وفر إلى  ھـ،١٣٤٧أعضائھ حامد بن رفاده، أحد زعماء قبیلة بلي، الذي سبق أن قام بتمرد شمالي الحجاز عام 

وخطط الحزب لیقوم ابن رفادة بحركة في شمالي الحجاز، بالترتیب مع الحسن الإدریسي  لیعلن الثورة في  . مصر
   -وفق ما أشرنا سابقا -وفشلت محاولة الإدریسي .جازان 

لى مصر وعاد إ. ھـ، ومنح الجنسیة الأردنیة١٣٥٠أما حامد بن رفاده، فقد حضر إلى عمان عام              
لیعد العدة مع رجال قبیلتھ للتمرد شمالي الحجاز، وانتقل بھم  حتى وصلو إلى الشریح جنوب غربي العقبة داخل 

واستعد الملك عبد . وانتظروا ھناك أكثر من شھر، حیث كانت تأتیھم الأسلحة والمؤن من الأردن. الأراضي السعودیة
واتصل بالحكومة البریطانیة یطلب التقید بمعاھدة . ى شمال الحجازالعزیز لمواجھة ھذه الحركة، وأرسل السرایا  إل

وأصدر ملك الأردن . حدة، فأصدر ممثلھا في الأردن بیانا أكد فیھ أنھ سیمنع أي مساعدة للمناوئین للملك عبد العزیز
ولم یسارع الملك عبد العزیز إلى مھاجمة ابن رفادة، لیعرف أعوانھ داخل البلاد، وحتى لا یھرب   .بیانا مشابھا

فلما اطمأن إلى الموقف أوعز إلى كبار القبائل في شمال الحجاز للاتصال بابن رفاده، وإعلان تأییدھم لھ في . خارجھا
اقترب من جبل شار، الذ یبعد عن ضبا حوالي  محاولة لاستدراجھ، ونجحت الخطة، فتقدم ابن رفادة بمن معھ حتى 

وكان الملك قد وجھ قواتھ للقضاء علیھ ومن معھ، وكان على رأس قوات الملك، عبد االله بن عقیل أمیر . خمسین كیلا
ووضع الملك لھم الخطة بحیث یحاصرونھم من كل جانب، وبالفعل أحاطت بھم القوات في جبل شار في . الجوف حینذاك

ولم ینج من الأربع مئة مقاتل الذین كانوا . ولم تنجح محاولاتھم بالھروب، فقضوا علیھم. ھـ١٣٥١ول عام ربیع الأ ٢٦
  .وبذلك انتھت ھذه الحركة. في جبل شار إلا حوالي ثلاثین، طوردوا لاحقا  حتى قضي علیھم

                

  

  المحاضرة الحادیة عشر

  :علاقات الملك عبد العزیز بالقوى المحیطة

  العلاقات مع الأردن -  العلاقات مع العراق -  العلاقات مع الكویت 

  : العلاقات مع الكویت  - ١ 

كما  –أقام الإمام عبد الرحمن الفیصل وأسرتھ في الكویت، بعد نھایة الدولة السعودیة الثانیة              
ھ بالأسرة السعودیة، خاصة عبد العزیز بن ولما وصل مبارك بن صباح إلى إمارة الكویت توطدت علاقت. -أشرنا سابقا
وكان من أكبر أسباب ذلك التذبذب اتَباعھ ما  اعتقد أنھ . ثم أصبحت متذبذبة مع تغیُر الظروف). الملك ( عبد الرحمن

  .حفظ للتوازن بین القوى المتنافسة في المنطقة، وتسرُب نوع من الغیرة إلى نفسھ نتیجة نجاح الملك عبد العزیز

اتحدت مصالح آل سعود ومبارك الصباح لمواجھة خصمھما المشترك، عبد العزیز بن رشید، فخرجا            
ولما حاصر ابن رشید الكویت؛ فساعد مبارك الصباح الملك عبد العزیز في انطلاقتھ . ھـ١٣١٨لحربھ في الصریف عام 

الملك أمام ابن رشید والقوات العثمانیة عام غیر أن نجاح . ھـ؛ أملا في تخفیف الحصار أو إزالتھ١٣١٩إلى نجد عام 
ثم اتفق مع . ھـ، أقلق أمیر الكویت، لدرجة أنھ منع الملك من شراء أسلحة وذخائر من الكویت في السنة ذاتھا١٣٢٢

ھـ وقف الملك عبد العزیز مع مبارك ضد ١٣٢٨وفي عام . ابن رشید في السنة التالیة على إنھاء حالة العداء بینھما
ھـ، بتوحید الإحساء والقطیف مع بلاده، وتقوى بھا عسكریا ١٣٣١ولما نجح الملك عام   . المنتفق والظفیرزعیمي 

واقتصادیا؛ حیث أصبح یعتمد على موانئ خاصة بھ لاستیراد ما یحتاج إلیھ؛ وامتداد الأراضي التابعة للأحساء 
راضي التابعة للكویت من وجھة نظر أمیرھا حینذاك؛ والقطیف، في عھدي الدولتین السعودیتین الأولى والثانیة، إلى الأ

  . كل ذلك أثار مخاوف جدیدة لدى مبارك الصباح

لكن المفاوضات انتھت بوضع . ھـ١٣٣٢وحاول إفشال المفاوضات بین الملك والدولة العثمانیة عام       
لى أثر موقفھا في معركة جراب عام ولما اختلف الملك مع قبیلة العجمان، ع  .الأحساء والقطیف تحت الحكم السعودي
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ھـ، وتطورت المشكلة بعد قیام العجمان بنھب أموالا لأھل الكویت؛ فاتفق الملك مع مبارك ضد العجمان، لكنھ لما ١٣٣٣
وبعد خمسة . وقبل مبارك لجوء العجمان للكویت مخالفا ما اتفق علیھ مع الملك عبد العزیز. ھاجمھا في كنزان ھزمتھ

  .ان مات مبارك الصباح وخلفھ ابنھ جابر، وبدأت مرحلة جدیدة من مراحل علاقة الملك بالكویتشھور على كنز

انتھج مبارك الصباح سیاسة ودیة تجاه الملك عبد العزیز، وطلب من العجمان مغادرة الكویت؛ وذلك     
ھـ، وتعھد فیھا ١٣٣٤ر عام بسبب الصداقة الشخصیة بینھما، إضافة لتوقیع الملك معاھدة دارین مع بریطانیا في صف

. ھـ١٣٣٥وزار الملك الكویت في محرم . بعدم الاعتداء على بلدان  الخلیج التي تحت الحمایة البریطانیة، ومنھا الكویت
لم یكن سالم موافقا لرأي   .وتوفي جابر في العام نفسھ، فخلفھ أخوه سالم، الذي توترت علاقاتھ بالملك بدرجة كبیرة

ثم حدثت . العجمان من الكویت؛ لھذا استأنف العجمان نشاطھم عبر الكویت ضد أتباع الملك عبد العزیزأخیھ الذي أخرج 
وقد حلت المشكلة . مشكلة تھریب المؤن للأتراك عبر الكویت، مما أدى إلى حصار بریطاني أضر بالتجار النجدیین

راضي تابعة للملك، ثم بعودتھم إلى دیارھم موالین الأولى من قبل بریطانیا، التي ضمنت عدم قیام العجمان بعدوان على أ
  .وبقیت المشكلة الأھم؛ وھي مشكلة الحدود. وانتھت المشكلة الثانیة بانتھاء الحرب العالمیة الأولى. لھ

اعتمد سالم الصباح في قضیة حدود بلاده مع السعودیة، على اتفاقیة بین :  مشكلة الحدود بین الكویت والسعودیة
م، والتي أعطت الكویت أراضي لم تكن لھا في عھدي الدولتین ١٩١٣/ ھـ١٣٣١بریطانیا والدولة العثمانیة عام 

أنھا لم تصدق من الجانبین، وبطلان مفعولھا : یرة منھاوالمآخذ على تلك الاتفاقیة كث. السعودیتین الأولى والثانیة
القانوني بنشوب الحرب بینھما، وأن الاتفاقیة جاءت بعد سیطرة الملك على الأحساء والقطیف، وأن بریطانیا بموجب 

 -٢٥٠ص أنظر الكتاب المقرر . ( معاھدة دارین اعترفت للملك بنفوذه علیھما وتوابعھما من البلدان التي كانت لأسلافھ
وأراد الأمیر سالم أن یثبت عملیا حدود إمارتھ؛ فحاول بناء مركز لھ في بلبول، التي تبعد عن جبیل تسعین   ). ٢٥٢
ولم یمنعھ إلا . وكتب إلیھ الملك عبد العزیز موضحا أن المكان تابعا لھ؛ لكن الأمیر أصر على أنھ من أراضیھ. میلا

  .الذي نھاه عن البناء؛ فامتثل لطلبھالوكیل السیاسي البریطاني في الكویت، 

ولما أخذت عشائر قبیلة مطیر تستقر في ھجر ضمن حركة الإخوان، وأقام تریحیب بن شقیر مع             
جماعتھ ھجرة في قریة العلیا، وھي من مضارب قبیلتھ حینذاك؛ فغضب الأمیر سالم، وحذره من الإقامة فیھا، فرفض 

. ة سریعة من الوكیل السیاسي البریطاني في الكویت؛ أرسل قوة لإرغام ابن شقیر على الرحیلولما لم یتلقَ إجاب.تحذیره
وكان تحركھ فیما یظھر بموافقة . واستنجد ابن شقیر بزعیم مطیر فیصل الدویش، الذي ھب لنجدتھ بألفین من أتباعھ

وأرسل .  من أفرادھا، وغنم مما كان معھا وھاجم الدویش القوة الكویتیة وقتل كثیرا  . الملك الذي أمره بالدفاع فقط
خمس ما غنم إلى الملك، الذي أظھر عدم رضاه عما قام بھ، وأمره أن یبقي جمیع ما عاد بھ من الكویت عند قاضي 

  .الأرطاویة حتى تأتیھ التوجیھات بشأنھ

د ما أخذ الدویش من أھل أظھر الملك عبد العزیز أسفھ للأمیر سالم، بسبب ما قام بھ الدویش، ور              
الكویت إلى الأمیر؛ لكنھ في الوقت نفسھ لام الأمیر على تدخلھ في  قریة وعدم اتصالھ بالملك قبل الحادثة، وطلب منھ 

وأشارت بریطانیا على الأمیر سالم أن یكتب إلى الملك كتابا لبقا؛ یعتذر فیھ عن . التوقیع على وثیقة بأنھا لیست تابعھ لھ
وغضب الملك عبد العزیز من موقف الأمیر . ى وثیقة لا ضرورة لھا، ویعده بألاَ یصدر منھ أیة إساءة مستقبلاالتوقیع عل

ورغم أن الطرفین قبلا بریطانیا    . سالم، وطلب تدخل بریطانیا لحل مشكلة الحدود بینھما؛ وكذلك طلب أمیر الكویت
ع لدیھ خصوم الملك عبد العزیز، وكان في مقدمتھم ضاري حكما بینھما، فقد اتخذ أمیر الكویت خطوات عسكریة، وجم

وعلم الملك أن خصومھ سیھاجمون أتباعھ في قریة؛ فأمر . بن طوالة، رئیس الأسلم من شمر، بتوجیھ من ابن رشید
واجتمعت قوات الكویت وابن طوالة في الجھراء، وتوجھت صوب قریة، لكنھا عادت بعد خلاف بین . الدویش بنجدتھم

وأمام ھذا الوضع خرج الأمیر سالم  بقوة من . أما الدویش فواصل زحفھ حتى وصل الصبیحیة. ھا دعیج وضاريقائدی
  واندفع الدویش مبادرا بالھجوم على خصومھ الذین تحصنوا في. الكویت إلى الجھراء، وتولى القیادة ھناك بنفسھ

فر ابن طوالة وآخرون إلى مدینة الجھراء، وتمكن أتباعھ من دخولھا، ومزق شمل خصومھم، و        
وحاصرھم الدویش، حتى وصلتھم . الكویت، ولجأ الأمیر سالم وحوالي الألف من أتباعھ إلى القصر الأحمر في الجھراء

وتفاوض الأمیر سالم والدویش، وطلب الأمیر سالم انسحاب الدویش إلى الصبیحیة، لیذھب ھو إلى   .النجدة من الكویت
وأرسل بعد أیام وفدا إلى الأمیر سالم، . وقبل الدویش ذلك، وانسحب إلى الصبیحیة. اور مع جماعتھمدینة الكویت للتش

ولما وعدتھ بریطانیا بالدعم؛ . الذي تعلل بمرضھ وسوّف في مقابلتھ، إذ كان یتفاوض مع بریطانیا لإنقاذه من مأزقھ
ویش، تضمنت أن أي اعتداء على الكویت بمثابة قابل الوفد بحضور ممثل بریطانیا، الذي سلم الوفد رسالة إلى الد

. وتبع ذلك إرسال سفینتین بریطانیتین إلى ساحل الكویت، مع تعزیزات عسكریة أخرى. اعتداء على بریطانیا ذاتھا
وحلقت طائرة بریطانیة فوق معسكر الدویش في الصبیحیة، وألقت منشورات تحذیریة، مما اضطر الدویش إلى 
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وتعھد الملك عبد   .البریطانیین أخبروه بأن ما یقوم بھ لا یتفق مع سیاسة الملك عبد العزیز الانسحاب؛ خصوصا أن
العزیز لبریطانیا بعد معركة الجھراء، بألا یقوم الإخوان بمھاجمة الكویت، مقابل تعھد أمیر الكویت بعدم التآمر مع 

لكن تآمر سالم الصباح مع خصوم الملك لم . نخصوم الملك، وذلك إلى أن تستطیع بریطانیا حل المشكلة بین الطرفی
  . یتوقف رغم تعھده

وذھب وفد . وتوسط حاكم المحمرة الشیخ خزعل، بموافقة بریطانیا، بین الملك عبد العزیز وسالم الصباح  
خبر  وبینما كان أعضاء الوفد یتفاوضون مع الملك ، بلغھم. برئاسة الشیخ أحمد الجابر، الذي كان صدیقا حمیما للملك

ما دام حكم الكویت قد آل : وفاة الأمیر سالم؛ وحینھا مزق الملك ما كان أمامھ من أوراق المفاوضات، وقال للأمیر أحمد
ولما تولى الأمیر أحمد الجابر الصباح حكم الكویت، مھد    .إلیك فلا داعي لمكاتبات بیننا؛ فأنت مفوض عني فیما تراه

وانعقد مؤتمر في العقیر برئاسة بیرسي كوكس، المندوب . لاد الملك عبد العزیزالطریق لحل المشكلات بین بلاده وب
ووقعت اتفاقیة بھذا . وتوصل المؤتمر إلى تعیین الحدود بینھما. السامي البریطاني في العراق، للتحكیم بین الجانبین

ریخ وقع البلدان على وبعد عشرین عاما من ذلك التا. م١٩٢٢ -١٢-٢/ ھـ١٣٤١ربیع الثاني عام  ١٣الشأن في 
  . اتفاقیة صداقة وحسن جوار، واتفاقیة تجاریة، واتفاقیة تسلیم مجرمین

  : العلاقات مع العراق  -٢

إضافة إلى العلاقات التجاریة . اعتادت بعض القبائل النجدیة النزوح إلى العراق، لظروف متعددة             
إضافة إلى قوافل الحج العراقیة . بل شمر بعض الأطعمة من العراقالتي ربطت تجار نجد  بالعراق، واستیراد سكان ج

ولما لم یكن بین نجد والعراق  أي حدود سیاسیة فقد اعتادت القبائل على . التي كانت تتمتع بحمایة إمارة جبل شمر
  .التنقل بین البلدین دون عوائق

عثماني عن العراق، وحل محلھ النفوذ ولما انتھت الحرب العالمیة الأولى ، وزال الحكم ال             
ھـ، وكان والده ملك الحجاز حینذاك، وتأثرت ١٣٣٩ثم وصول فیصل بن الحسین إلى حكم العراق عام . البریطاني

ھذا إلى جانب النزاع القائم بین القبائل . علاقات العراق مع نجد في ضوء توتر علاقات الملك عبد العزیز بالملك حسین
ھـ؛ انتقلت فئات ١٣٤٠ولما أنھى الملك عبد العزیز إمارة جبل شمر عام   . طق الحدودیة بین البلدینالتي تقطن المنا

ثم عینت حكومة العراق یوسف السعدون، . من شمر نجد إلى العراق، وأخذت تغیر على القبائل التابعة للملك عبد العزیز
حمود بن سویط، زعیم ظفیر، الذي قدم إلى الملك  زعیم المنتفق، رئیسا للھجانة على حدودھا الجنوبیة، مما أغضب

عبد العزیز معلنا ولاءه لھ، ومرحبا بأداء الزكاة إلیھ؛ لكن رئیس أحد أفخاذ ھذه القبیلة عارضھ، وتحالف مع ابن طوالة 
  . لشن غارات على أتباع الملك

لیدافع عن القبائل الموالیة ورد الملك على تلك الغارات بإرسال فیصل الدویش إلى حفر الباطن             
وقامت . وھاجم الدویش ابن طوالة ومن تحالف معھ، وأضر بھم، وھب یوسف السعدون لنجدتھم، دون جدوى. للملك

ونتج عن اتصال الملك عبد العزیز بالمندوب   .الطائرات البریطانیة بمھاجمة الدویش وأتباعھ حتى انسحبوا إلى نجد
السامي البریطاني في العراق، بیرسي كوكس، إلى عقد مؤتمر في المحمرة للنظر في المشكلات بین الملك عبد العزیز 

وتوصل الطرفان إلى معاھدة مبدئیة، اشتملت على أمور ھامة، منھا تحدید تبعیة بعض القبائل لكل .  والحكومة العراقیة
  .لكن الملك عبد العزیز لم یصادق علیھا؛ لأن بعض بنودھا كانت مخالفة لما أوصى بھ وفده إلى المؤتمر. مامنھ

الذي بحث المشكلات الحدودیة م بین نجد وجیرانھا ) م١٩٢٢/ھـ١٣٤١( ولما انعقد مؤتمر العقیر           
اق بتعیین الحدود بینھما، كما جعل بینھما منطقة في الخلیج، انتھى المؤتمر إلى حل المشكلات القائمة بین نجد والعر

ورغم ذلك استمرت غارات القبائل، . محایدة ترعى فیھا قبائلھما بحریة ،على ألا  یقیم أي منھما مخافر أو بنایات فیھا
 وطالب الملك حكومة العراق رد ما نھبتھ تلك. خاصة من شمر، على قبائل وقوافل تجاریة تابعة للملك عبد العزیز

ولما تكررت حوادث الاعتداء على الحدود بین الجانبین؛ دعت الحكومة البریطانیة إلى عقد مؤتمر . القبائل من أتباعھ
ووافق . العراق، والأردن، والحجاز من جھة أخرى:في الكویت لبحث ما بقي من مشكلات بین نجد من جھة وكل من 

  . قطار الثلاثة على حدةالملك عبد العزیز بشرط أن یفاوض وفده كل وفد من الأ

وقدم وفد نجد مطالبھ من حكومة . م١٩٢٣ -١٢ - ١٧/ ھـ١٣٤٢جمادى الأولى  ٩وبدا مؤتمر الكویت في     
العراق، التي تضمنت عودة شمر نجد، وطرد القبائل النجدیة الملتجئة للعراق التي تعادي الملك، ورد ما نھبتھ تلك 

وكاد الاتفاق یتم لولا اشتراط الوفد . راق، من أتباع الملك بعد مؤتمر العقیرالقبائل، ومن تحالف معھا من قبائل الع
  . فرفض ذلك الوفد النجدي. العراقي ابرام الاتفاق إلى حین  اتفاق الملك عبد العزیز مع الملك حسین ملك الحجاز
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ل تابعة للملك عبد العزیز؛ واستمرت غارات قبائل العراق على قبائ. وتواصلت المباحثات بین الجانبین دون نتیجة  
لوضع حد لتلك الغارات، أو عدم التعرض لھ إن حاول رد العدوان ) نوكس( فأرسل الملك عبد العزیز إلى رئیس المؤتمر

وكان . فلم یأتھ ردا سریعا، مما حدا بفیصل الدویش إلى التوجھ شمالا ومھاجمة بعض القبائل حول الدیوانیة. بنفسھ
وبالتالي لم یتوصل . قھ إلى الكویت لمواصلة المفاوضات، فأمرتھ حكومتھ بالعودة إلى بغدادالوفد العراقي في طری

واستمر الوضع على حالھ بین البلدین حتى وقع الجانبان على اتفاقیة بحرة   .مؤتمر الكویت إلى اتفاق بین نجد والعراق
ه، وكلایتون مفوضا عن الحكومة ووقعھا الملك عن بلاد. م ١٩٢٥ – ١٠ -٣١/ ھـ١٣٤٤ربیع الثاني  ١٤في 

ولما أنھى الملك عبد العزیز تمرد الإخوان الذین تسببوا بمشكلات بین نجد . البریطانیة ونائبا عن الحكومة العراقیة
ھـ، تقابل الملك عبد العزیز مع الملك فیصل على ظھر باخرة بریطانیة في الخلیج، بحضور ١٣٤٨والعراق، وفي عام 
ھـ معاھدة صداقة وحسن ١٣٤٩ثم وقعت بین الجانبین عام . بریطاني، وعمقا أواصر الألفة بینھماالمندوب السامي ال

جوار، ووقعھا عن الجانب السعودي فیصل بن عبد العزیز نائب والده في الحجاز، ونوري السعید رئیس وزراء العراق 
  . عن الجانب العراقي 

  : العلاقات مع الأردن  -٣

لأردن تابعا لولایة دمشق زمن العثمانیین، ولما احتلت فرنسا سوریا أخرجت فیصل بن كان شرق ا            
ھـ إلى شرق الأردن، لاتخاذھا قاعدة لمقاومة الفرنسیین في ١٣٣٩وقدم الأمیر عبد االله بن الحسین عام . الحسین منھا

طاني في القدس، قابل عبد االله ولما كان تشرشل وزیر المسعمرات البری. ورحب بھ كثیر من زعماء الأردن. سوریا
  .وعرض علیھ إمارة الأردن على أن یتفاھم مع فرنسا؛ وقبل العرض

ولم تنقطع صلة الأمیر عبد االله بن الحسین بتطورات الأحداث في الحجاز، فقد كان لھ دورا في كثیر من الأحداث   
ولما أنھى الملك . زم فیھا على أیدي الإخوانھـ، وانھ١٣٣٧العسكریة، فھو الذي قاد جیش والده في معركة  تربة عام 

ھـ، وأصبحت أراضیھا تحت حكمھ، ومن ضمنھا الجوف ١٣٤٠عبد العزیز إمارة آل رشید في حائل في صفر عام 
وانتھج . وقریات الملح ووادي السرحان، وبالتالي وصلت حدوده إلى الأراضي التي یحكمھا عبد االله في شرقي الأردن

ر ودیة تجاه الملك عبد العزیز، وكانت فئات من قبائلھ تغیر على القبائل التابعة للملك عبد العزیز، عبد االله سیاسة غی
وكان الإخوان یردون على تلك الغارات كما حدث آخر عام . وعلى القوافل التجاریة النجدیة المتجھة إلى الشام

قف الأمر عند ھذا الحد، بل أقدمت الحكومة ھـ، ولم ی١٣٤١واستمر غارات قبائل شرق الأردن خلال عام   . ھـ١٣٤٠
الأردنیة على احتلال قریات الملح، ولما أراد الملك عبد العزیز استرجاعھا بالقوة طلبت منھ بریطانیا التریث لحل 

  .المشكلة سلمیا؛ وكان ھذا مما دفعھا إلى الدعوة إلى مؤتمر الكویت

جمادى الأولى  ١٥رق الأردن في مؤتمر الكویت  بتاریخ ولما بدأت المفاوضات بین وفدي نجد وش            
ھـ؛ طالب وفد الأردن بتخلي حكومة نجد عن الجوف لابن شعلان، على أن یكون تحت إشراف الحكومة ١٣٤٢عام 

ورفض الوفد النجدي الطلب على اعتبار أن الجوف تبع للدولتین السعودیتین الأولى والثانیة، ثم إلى إمارة . الأردنیة
ومما طالب بھ وفد نجد؛ إخلاء الأردن . شمر التي  أنھاھا الملك عبد العزیز، وبالتالي أصبحت أراضیھا تابعة لھ جبل

ولما طالب الوفد . وتنوعت مطالب كل وفد. لقریات الملح، ورد ما نھبوه من أموال أھل نجد، ودفع دیات المقتولین منھم
مة الحجاز، كما طالب بإعادة آل رشید إلى حائل، وآل عائض إلى الأردني بتخلي نجد عن أجزاء من عسیر لصالح حكو

وتمسك كل وفد بمطالبھ، . عسیر، مخالفا بذلك ما اتفق علیھ مع الملك عبد العزیز قبل المؤتمر؛ فأجلت المفاوضات
  .وفشل مؤتمر الكویت في حل الخلافات بینھما. وبالتالي فشلت المفاوضات بین الجانبین

كما سبق الإشارة إلى ذلك في .( العزیز على حسم الموقف مع الملك حسین بالقوة وصمم الملك عبد  
وكان من ذلك أن أرسل . واتخذ الاحتیاطات اللازمة لمنع العراق والأردن من مساعدة الحجاز). موضوع توحید الحجاز

في أراضیھ حتى اقتربت من ھـ، وتوغلت ١٣٤٣حملة من الإخوان یزید عددھا على الألفین إلى شرق الأردن أوائل عام 
واشتبكت مع القبائل الأردنیة لعدة ساعات، ثم قامت الطائرات والمصفحات البریطانیة بقصف المقاتلین من . عمان

ولما أدركت . وقتلت أعداد كبیرة منھا، وأسر عدد قلیل من الإخوان، وانسحب الباقي إلى الأراضي السعودیة. الطرفین
ھـ؛ قد یتوجھ ١٣٤٤لعزیز، وأنھ بعد فراغھ من السیطرة على الحجاز، وكان یحاصر جدة عام بریطانیا قوة الملك عبد ا

والملك عبد العزیز؛ نتج عنھا توقیع اتفاقیة ) كلایتون( وأدى ذلك إلى مفاوضات بین مندوبھا. صوب الأردن والعراق
دنیة والسعودیة، ووقعھا كلایتون نیابة عن بحرة بین الحكومتین النجدیة والعراقیة، واتفاقیة حدَة بین الحكومتین الأر

ورغم اتفاقیة حدة، فلم تسر العلاقات بین البلدین . وكان من أھم بنودھا تحدید الحدود بین الطرفین. الحكومة الأردنیة
ثم أخذت تلك .  ھـ١٣٥١-١٣٥٠وفق ما یرام؛ فقد ساند عبد االله بن الحسین حركة ابن رفادة والحزب الحجازي  عامي 

  .لاقات بالتحسن التدریجي مع مرور الوقتالع
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 المحاضرة الثانیة عشر

  :علاقات الملك عبد العزیز بالقوى المحیطة

  العلاقات مع بریطانیا         العلاقات مع الیمن

  : العلاقات مع الیمن  

بدأت العلاقات الحقیقیة بین الملك عبد العزیز والإمام یحیى حمید الدین حاكم الیمن، بعد أن               
وتوترت العلاقات بین الزعیمین، خلال . ھـ؛ إذ أصبح بلداھما متجاورین١٣٣٨أصبحت عسیر تحت حكم الملك عام 

حیث وصلت إلى أبھا قافلة یمنیة في طریقھا إلى مكة؛  الحرب بین أتباع الملك عبد العزیز والمتمردین علیھ في عسیر،
ولما وصلت إلى جھات القتال طلب أتباع . فنصحھا أمیر أبھا تغییر اتجاھھا لتجنب مناطق القتال، فلم تستمع لنصیحتھ

ما أخذ وأسف الملك للإمام یحیى على ما حدث، وبعث إلیھ . الملك منھا العودة؛ فرفضت؛ فھاجموھا وقتلوا أعدادا منھا
  .وانتھى الأمر عند ھذا الحد. منھا

وجاءت التطورات المتلاحقة في جازان، على أثر وفاة محمد الإدریسي، حیث خلفھ ابنھ علي              
ثم . واستغل إمام الیمن ذلك، وانتزع الحدیدة وبلدانا شمالھا وشرقھا. صغیر السن، الذي لم یستطع السیطرة على الأمور

وحاول الحسن الحصول . عسیر، انتھت إلى أن تولى حكمھا الحسن الإدریسي عم الأمیر علي بن محمدحدثت ثورة في 
ثم وجد ضالتھ في الملك عبد العزیز، فعقد معھ اتفاقیة . على مساعدة من بریطانیا وایطالیا ضد إمام الیمن؛ فلم ینجح

نسخة من الاتفاقیة إلى الإمام، ورد علیھ الإمام وأرسل الملك . ھـ، التي تقضي بحمایتھ من أي اعتداء ١٣٤٥مكة عام 
وطلب من . بخطاب تضمن ھجوما على الأدارسة من الناحیة الدینیة، ووصفھم بأنھم مغتصبون لقطعة من بلاد الیمن

  . لكن الطرفین لم یصلا إلى اتفاق. وحضر الوفد إلى صنعاء. الملك أن یرسل وفدا  للتفاوض

وظلت الأوضاع بینھما ھادئة نسبیا ثلاث . وضات بین الطرفین، دون جدوىواستمرت المفا              
ھـ حینما استولت قوات الإمام یحیى على جبل العر التابع  للأدارسة، بحجة أن أھل الجبل ١٣٥٠سنوات، أي حتى عام 

الموضوع عبر واقترح الملك مناقشة   .طلبوا ذلك منھ لتعلیمھم أمور دینھم، وأنھم لیسوا من تھامة ولا عسیر
وأكد . وأحال الإمام الأمر للملك عبد العزیز راضیا حكمھ. المفاوضات، واجتمع وفداھما قرب ذلك الجبل، لكنھما لم یتفقا

وأمر الزعیمان وفدیھما بوضع . الملك أنھ لا حق للیمن في الجبل، لكنھ تنازل عنھ للإمام رغبة في السلام بین الطرفین
  .وتم ذلك. د بینھمااتفاقیة تنظم حوادث الحدو

ھـ، على أثر نشاط الحزب الحجازي وتنسیقة ١٣٥٠وتأثرت العلاقات الیمنیة السعودیة أواخر عام              
ولما انتھت حركة ابن رفادة، وكذلك فشل تمرد الإدریسي آخر . مع ابن رفادة في شمال البلاد والإدریسي في جنوبھا

وطلب الإمام من الملك أن یبقوا لدیھ؛ فوافق الملك وخصص لھم مرتبات . لى الیمنالأمر، ففر مع عدد من أفراد أسرتھ إ
لكن نشاطھم لم یتوقف؛ فكتب الملك . كافیھ، على أن یضمن الإمام یحیى عدم قیامھم بأي نشاط ضد الملك عبد العزیز

وما أن . وفد سعودي إلى صنعاء ولما وافق الإمام توجھ. إلى الإمام للتفاوض لأجل تثبیت الحدود بینھما بصورة واضحة
وأقام الوفد في صنعاء خمسین یوما دون . وصل الیمن حتى رأى الأعلام مرفوعة ابتھاجا باستیلاء قواتھا على نجران

  .ثم تفاوض الطرفان، ولم یصلا إلى أتفاق، فعاد الوفد السعودي. تفاوض أو اتصال مع بلاده

لاد السعودیة، حتى اقتنع الملك أن الرغبة  التي یظھرھا الإمام في واستمرت أعمال الإمام ضد الب             
ولما سألھ الإمام عن سبب ذلك، . السلم  لا تتفق مع أعمالھ؛ ولذلك أمر بعض قواتھ بالتوجھ جنوبا تحسبا للطوارئ

بمعاھدة، وإعادة أجابھ أن أعمالھ وما تنشره الصحف الیمنیة یثیران الشك، ودعاه إلى الاعتراف بالحدود وتثبیتھا 
واستمرت المراسلات بین الزعیمین دون نتیجة تذكر، حتى قبل الإمام نھایة الأمر انتقال . الأدارسة، وحل قضیة نجران

الأدارسة من المناطق الحدودیة إلى داخل الیمن، واقترح عقد معاھدة لمدة عشرین سنة، یثبت فیھا كل من الطرفین 
لكن قوات الإمام تسللت إلى جھات جازان، فنبھ الملك الإمام   .ووافق الملك على ذلك. على ما في یده فعلا من البلاد

لخطورة الأمر، فلم یجبھ، فأمر الملك قواتھ في بیشة بالسیر إلى تھامة، وأمر ابنھ سعودا بالتوجھ بقواتھ بالسیارات إلى 
مام طالبا امتناع الجانبین عن أي حركة، فكتب إلیھ الإ. أبھا، وابنھ فیصلا بالتوجھ من الحجاز عبر الساحل جنوبا

واجتماع مندوبیھما لتجھیز الاتفاقیة التي سبق الموافقة على إعدادھا؛ فوافق الملك، واقترح أن یكون الاجتماع في أبھا 
  . حیث یوجد ابنھ سعود ولي العھد
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ي عبد االله الوزیر،وترأس ھـ، وترأس الوفد الیمن١٣٥٢وبدأت المفاوضات في أبھا في ذي القعدة              
فؤاد حمزة الوفد السعودي، وتعثر الوصول  لحلول للمشكلات المطروحة للنقاش، وأصر الوفد الیمني على عدم مناقشة 

وتبادل الملك عبد العزیز مع الإمام یحیى برقیات عدة؛ أملا في إنجاح المفاوضات،   .قضیة نجران باعتبارھا تابعة للیمن
من انسحاب القوات الیمنیة من الجبال التابعة لجازان التي استولت علیھا، وأنھ لا بد من تحدید وموضحا أنھ لا بد 

ووافق الإمام على المسائل الثلاث الأولى، لكنھ أصر على تبعیة . الحدود بمعاھدة، وإبعاد الأدارسة إلى داخل الیمن
ن، أو یكون ما في ید كل منھما تابعا لھ؛ فلم یرض فاقترح الملك أن یكون إقلیم نجران محایدا بین الطرفی. نجران لھ

  .ولما فشلت الحلول السلمیة، استعد الملك عبد العزیز لاستعادة حقوقھ بالقوة. الإمام بذلك

  : الحرب السعودیة الیمنیة  -أ 

یحیى؛ وذلك في أمر الملك عبد العزیز قواتھ بالتحرك لاسترجاع الأراضي السعودیة التي استولت علیھا قوات الإمام    
شرقیة تشمل حدود عسیر الجبلیة ونجران، : وسارت الحرب في جبھتین. م١٩٣٤ -٣ - ٢١/ ھـ١٣٥٢ذي الحجة  ٦

  .وغربیة منطلقة من منطقة جازان

  : الجبھة الشرقیة  

الأول بقیادة : تولى الأمیر سعود بن عبد العزیز قیادة ھذه الجبھة، وقسم جیشھ إلى أربعة أقسام          
والثاني بقیادة الأمیر خالد بن محمد بن عبد الرحمن ویتقدم بین نجران . یصل بن سعد بن عبد الرحمن ووجھتھ باقمف

والثالث بقیادتھ ھو ویتقدم شرق المنطقة التي یسیر فیھا القسم الأول لیكون . یسارا وباقم یمینا لیصل إلى حدود صعدة
ورغم الصعوبات . الرابع بقیادة مذكر القحطاني وابن سعیِد ووجھتھ نجرانو. ردیفا لھ؛ إضافة إلى التوجیھ العام للجبھة

وانتزع القسم الرابع نجران . التي واجھت الأقسام الثلاثة الأولى بسبب وعورة المنطقة، فقد حققت معظم أھدافھا
وتحرج موقف . واستولت قوة سعودیة على عقبة تصل بین نجران والیمن غربا. بمعونة أھلھا، من القوات الیمنیة

  . القوات الیمنیة، وانسحبت باتجاه بلاد وائلة، فتعقبتھا القوات السعودیة لإخراجھا من الإقلیم

  : الجبھة الغربیة   

وانطلق بقواتھ من مركز . تولى قیادتھا أولا حمد بن شویعر نیابة عن الأمیر فیصل بن عبد العزیز        
لمھمة استراتیجیا، واستولى على تلك البلدة، وحاصر القوات النظامیة التي تجمعھا في صامطة متجھا إلى بلدة حرض ا

ھـ، واستولى ١٣٥٣وصمدت تلك القوات حتى اضطرت إلى الانسحاب لیلة الأول من محرم . لجأت إلى قلعتھا الحصینة
حتى أعلنت قبائلھا وأرسل سرایا إلى الجھات القریبة من البلدة، . الشویعر على القلعة وما فیھا من أسلحة ومعدات

ثم زحف صوب بلدة میدي الساحلیة، وكان فیھا القاضي عبد االله العرشي وفرقة من الجیش النظامي؛ . الطاعة
ولما أدرك العرشي حرج   .محرم، وتولى القیادة العامة ١١فحاصرھا حتى حتى وصل إلیھ الأمیر فیصل بالسیارات في 

. ار البلدة رجلا إلى الأمیر فیصل لیرسل من یستلم البلدة ویؤمن أھلھاوبعث كب. محرم ١٢موقفھ انسحب من میدي في 
وأخذ زعماء . ونجحت قوة تعقبت العرشي، بالقبض علیھ، وأرسلتھ إلى مكة. وتم ذلك ودخلھا الأمیر في الیوم التالي

من اللحیة، وقبائل  البلاد یفدون إلى الأمیر فیصل في میدي، طالبین الأمان؛ كان منھم وفد من زعماء تھامة، وآخر
وانسحبت قوات الإمام بسرعة من بلدان تھامة، ومنھا الحدیدة، التي دخلتھا القوات السعودیة دون   . وادي مور

ثم دخلت بعض البلدان الیمنیة في طاعتھ، . ووصلھا الأمیر فیصل في الیوم التالي، مقاومة بعد انسحاب ابن الإمام منھا
   .كبیت الفقیھ وبلاد الزرانیق

  : الصلح بین الطرفین ومعاھدة الطائف  -ب

وقدم إلى . آلمت الحرب الیمنیة السعودیة كثیرا من المخلصین، فسعى عدد منھم للصلح بینھما             
الملك في الحجاز وفد منھم، تكون من أمین الحسیني رئیس المجلس الاسلامي الأعلى في فلسطین، والأمیر شكیب 

لسوري في أوروبا، وھاشم الأتاسي رئیس الوزراء السابق في سوریا، ومحمد علي علوبة وزیر أرسلان رئیس الوفد ا
وعرضوا الصلح على الملك فوافق، على ). جمیعھم من العرب.( الأوقاف السابق في مصر، وعلي رشدي سكرتیرا للوفد

ني مالك والعبادل، ویسلم إلیھ أن تنسحب قوات الإمام من نجران والمناطق الجبلیة التي احتلتھا كجبل فیفاء وب
 -٥ -١٣/ ھـ١٣٥٣محرم  ٢٩فأمرت القوات بوقف القتال في جمیع المیادین؛ وذلك في . وقبل الإمام بذلك. الأدارسة
وبدأ المفاوضات  مع وفد سعودي . وكان الوفد الیمني برئاسة عبد االله الوزیر قد انتقل من أبھا إلى الحجاز.  م١٩٣٤

واتفق الطرفان على بنود معاھدة صداقة إسلامیة وأخوة عربیة عرفت باسم معاھدة . بن عبد العزیز برئاسة الأمیر خالد
  : ومن بنود المعاھدة. الطائف
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  .إنھاء حالة الحرب بین البلدین، وبدایة حالة سلم وصداقة - ١ 

  اعتراف كل منھما باستقلال الآخر - ٢ 

بین البلدین، وتنازل كل منھما للآخر عن الأراضي التي  تعد الحدود الموضحة في المعاھدة حدودا فاصلة - ٣ 
  . أصبحت تابعھ لھ بموجب المعاھدة

ثم وقع علیھا . م١٩٣٤ – ٥ -٢٠/ ھـ١٣٥٣صفر عام  ٢٦ووقع المعاھدة رئیسا الوفدین في                
. وفد سعودي، ووقعھا الإمام یحیى وسافر بھا وفد المصالحة العربیة إلى الیمن، ومعھ الوفد الیمني و. الملك عبد العزیز

رغم  وجود معاھدة الطائف فقد    .وفتحت صفحة جدیدة في تاریخ العلاقات السعودیة الیمنیة. وتبادل الطرفان نسختیھا
خاصة عندما تعرض الملك عبد العزیز لمحاولة اغتیال  من قبل ثلاثة . شاب العلاقة السعودیة الیمنیة بعض الشوائب

واستنكر . ھـ، وھو یؤدي طواف الإفاضة، وبینت التحقیقات السعودیة أنھم یمنیون١٣٥٣ي الحجة ذ ١٠رجال، في 
. الإمام ھذا العمل، وشكل لجنة تحقیق؛ خلصت إلى أن  الرجال الثلاثة كان لھم اتصالات خارجیة یصعب معرفة أسرارھا

وراء الحادث؛ وأسدلت الستار على  وبرأت الحكومة السعودیة ولي عھد الیمن من الاشاعات التي اتھمتھ بأنھ
وثبتت أعمدة . وتنفیذا لمعاھدة الطائف شكلت ھیئتان سعودیتان یمنیتان لتخطیط الحدود في تھامة والجبال  .الموضوع

وتحسنت العلاقات السعودیة الیمنیة .  ھـ١٣٥٤من شمال میدي على ساحل البحر الأحمر إلى الربع الخالي؛ وذلك عام 
د انضمام الیمن إلى معاھدة الأخوة العربیة التي عقدت بین السعودیة والعراق قبل عام من ذلك ھـ، بع١٣٥٦عام 

ووقف الملك عبد العزیز إلى جانب أحمد بن الإمام یحیى في صموده أمام الحركة التي تزعمھا عبد االله الوزیر؛ . التاریخ
  . ھـ١٣٦٨وأدت إلى اغتیال ذلك الإمام عام 

  : انیاالعلاقات مع بریط -٥

كان لبریطانیا نفوذ كبیر في الساحل الشرقي للجزیرة العربیة، عندما بدأ الملك عبد العزیز أولى             
وكانت تراقب  الأحداث بین ابن رشید والملك، وتفادت التدخل بینھما، ونصحت أمیر . خطواتھ لإعادة الحكم السعودي

  .الكویت بعدم مساعدة الملك عبد العزیز

ثم طلب منھا الحمایة بعد معركة . عبد العزیز مع بریطانیا بعد دخولھ الریاض، وطلب تأییدھا، لكنھا لم تجبھ واتصل 
لكنھا لم تستجب لطلبھ وإن حذرت الدولة العثمانیة من التدخل عسكریا . البكیریة،لأن الدولة العثمانیة تساعد ابن رشید

ونصحھا مندوبھا في المنطقة، بیرسي كوكس، أن تقیم علاقات  وحاول أن یحصل على اعتراف بریطانیا بھ،. في نجد
  .معھ، لكنھا عارضتھ، لاھتمامھا بعلاقاتھا مع الدولة العثمانیة

ھـ، حینما التقى بشكسبیر الوكیل السیاسي في ١٣٢٨وكان أول لقاء بین الملك عبد العزیز ومسؤول بریطاني، عام  
ثم لقیھ مرة أخرى في العام التالي؛ حیث أوضح لھ رغبتھ في إخراج العثمانیین من الأحساء والقطیف لكونھما . الكویت

وتساءل عن إمكانیة حمایة بریطانیا لھ من البحر إذا ما ھاجمھ . صادیاكانتا تابعتین لأسلافھ، ومنفعتھما لھ عسكریا واقت
. نصحھ بألا یقدم على ھذا العمل نظرا لخطورتھ، وأن وضع بریطانیا لا یتیح لھا مساعدتھ)  شكسبیر(العثمانیون؛ لكن 

الدولة العثمانیة على ولما نجح في إخراج العثمانیین منھما بعد عامین من لقاءه الثاني بشكسبیر، شجعت بریطانیا 
  .لكن المحاولة العثمانیة باءت بالفشل. استرجاعھما منطلقة من البحرین

ولما وصل نفوذ الملك عبد العزیز إلى ساحل الخلیج الذي ترتبط إماراتھ العربیة بمعاھدات مع             
یطانیا وأھمیة تأمینھ من سطوتھا؛ فواصل وكان الملك یدرك قوة بر. بریطانیا، أخذ الموقف البریطاني من الملك بالتغیر

لكن بریطانیا اختارت التریث، واستمرت تتعامل مع . سعیھ للحصول على اعترافھا بھ، وإقامة علاقات رسمیة معھ
وأدركت بریطانیا أن موقفھا السلبي من الملك عبد   . الدولة العثمانیة وكأنھا ما زالت تسیطر على الأحساء والقطیف

من مصلحتھا، وھي تستعد لدخول الحرب العالمیة الأولى؛ لأنھ سیؤدي بھ إلى الوقوف مع العثمانیین العزیز لیس 
وتوصل الملك إلى اتفاقیة  . واتخذ الملك سیاسة مرنھ مع الدولة العثمانیة في ضوء عدم تجاوب بریطانیا معھ. عملیا

یا في الخلیج لتوثیق صلتھم بالملك عبد العزیز، وكان وازداد حماس ممثلي بریطان. مطمئنة نوعا ما مع الدولة العثمانیة
ھـ؛ فقتل ١٣٣٣في طلیعتھم شكسبیر، الذي أصر على صحبة الملك وھو متجھ لمحاربة سعود بن رشید في جراب عام 

وطلبت بریطانیا من الملك عبد العزیز أن ینضم إلى حاكمي المحمرة والكویت لمساعدتھا في انتزاع   .في المعركة
من العثمانیین؛ مقابل وعدھا بأن تعترف بھ حاكما مستقلا، وتحمیھ من أي ھجوم بحري علیھ، لكنھ  فضل  البصرة

وقد اتضح لشكسبیر أن الملك عبد العزیز لن یترك موقفھ الحیادي بین بریطانیا . مناقشة الموضوع شخصیا مع شكسبیر
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ونصحھ شكسبیر أن یقدم خطوطا عریضة . بریطانیاوالدولة العثمانیة  حتى یتوصل إلى اتفاقیة موقعة ومختومة من 
  . للاتفاقیة التي یطمح إلیھا

/ ھـ١٣٣٤وبدأت المفاوضات بین الطرفین، وانتھت بتوقیع معاھدة دارین، أو القطیف، عام            
، ومساعدتھا اعتراف بریطانیا بھ حاكما مستقلا لنجد والأحساء والقطیف والجبیل وملحقاتھا: ومن أھم بنودھا. م١٩١٥

لھ ضد أي دولة تعتدي على أراضیھ، مقابل أن یتعھد الملك عبد العزیز بالامتناع عن كل مخابرة أو اتفاق أو معاھدة مع 
وكان  موقف الملك . أیة دولة أجنبیة، وعن التدخل في أراضي إمارات الخلیج العربیة التي ھي تحت الحمایة البریطانیة

وبریطانیا قبل معاھدة  دارین، وذلك لأسباب عدیدة، منھا انشغالھ بأموره الداخلیة وفي  حیادیا بین الدولة العثمانیة
  .وعدم رغبتھ في الإقدام على أمر لا فائدة منھ. مقدمتھا مشكلة العجمان

وكان من نتائج الحرب العالمیة الأولى أن أصبح نفوذ بریطانیا في المنطقة أعظم من ذي قبل؛             
وأصبحت صاحبة الكلمة العلیا في تحدید علاقات حكام تلك . نفوذھا العراق وشرقي الأردن وجھات أخرىفدخلت تحت 

ولما وحد الملك عبد . واتضح ذلك في المعاھدات التي وقعھا مع الكویت والعراق والأردن. الأقطار بالملك عبد العزیز
بین بریطانیا، والتي أدت إلى معاھدة جدة، التي وقعھا العزیز الحجاز مع البلاد التي تحت حكمھ؛ دارت مفاوضات بینھ و

وقد . م١٩٢٧ – ٥ -٢٠/ ھـ١٣٤٥ذي القعدة عام  ١٨بتفویض منھ ابنھ فیصل النائب العام في الحجاز، وذلك في 
  .وبذلك ألغیت معاھدة دارین السابقة. تضمنت اعتراف بریطانیا باستقلال الملك عبد العزیز التام داخلیا وخارجیا

  

 حاضرة الثالثة عشرالم

  :من جوانب النھضة في عھد الملك عبد العزیز 

  تنظیم الادارة  - -١

  تنظیم البلاد وتوحید اسمھا    -٢

  تنظیم شؤون القضاء والحسبة    -٣

   الدخل والتنظیم المالي -٤

  : تنظیم الادارة العامة للبلاد  -١

ومن معالم . أدار الملك عبد العزیز الشؤون العامة للبلاد خلال مرحلة التوحید؛ على نھج أسلافھ               
ذلك الطریق تطبیق الشریعة، واستشارة  علماء الدین وأمراء الحاضرة ورؤساء البادیة؛ إضافة إلى أفراد أسرتھ 

جدیة المتعلمة، ومن شخصیات عربیة غیر نجدیة التحقت واستفاد من بعض الشخصیات الن. ورجالات البلاد الآخرین
 ٣٠٠انظر الكتاب المقرر  ھوامش الصفحة .( بخدمتھ، ومن رجالات المناطق غیر النجدیة التي توحدت تحت رایتھ

 واستفاد الملك عبد العزیز من التنظیمات العثمانیة الاداریة التي كانت موجود في  ). حیث تحتوى على عدد من الأسماء
فقد اھتمت الدولة . لكن التحول في التنظیم الإداري لم یحدث إلا بعد توحیده لمنطقة الحجاز. الأحساء والقطیف وعسیر

فقامت ببعض الاصلاحات في الحجاز لترسیخ . العثمانیة بالحجاز بشكل خاص، لاسیما مكة المكرمة والمدینة المنورة
وتأسیس مطبعة حكومیة، وإصدار . من دمشق إلى المدینة المنورة سلطة الدولة؛ وكان من ذلك مد سكة  حدید الحجاز

ھـ، قام بعدة ١٣٣٤ولما استقل الحسین بن علي بالحجاز عام . جریدة الحجاز، التي تلتھا عدة صحف بالعربیة والتركیة
تشكیل حكومة كان منھا إصدار عملة خاصة بالحجاز، وإنشاء جریدة القبلة، و. أمور تتلاءم مع الوضع الجدید للبلاد

  ). مجلس الوكلاء( باسم

ولما دخل . وراعى الملك عبد العزیز ظروف الحجاز الخاصة، فاستفاد من التجارب السابقة فیھا             
مكة المكرمة جمع علماءھا وأعیانھا، وطلب منھم أن یكونوا عونا لھ في تسییر شؤون البلاد، وأن ینتخبوا من بینھم 

، الذي تولى النظر في شؤون المحاكم ))المجلس الأھلي(( ونة موضع التنفیذ؛ فانتخبوا ما سميأعضاء لوضع تلك المع
وبایع أھل الحجاز  السلطان عبد العزیز ملكا علیھم عام   .والأوقاف، والأمن، والبلدیة، والصحة، والبرق والبرید

لوضع وصف للحكومة وتنظیمات  ھـ، وفي نفس العام عین ابنھ فیصل نائبا عنھ في الحجاز، وشكل ھیئة١٣٤٤
وقد تضمنت أن المملكة لا تقبل )). التعلیمات الأساسیة للملكة الحجازیة(( وأصدرت الھیئة في العام التالي. لإدارتھا
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التجزئة أو الانفصال، وأنھا شوریة إسلامیة مستقلة في داخلیتھا وخارجیتھا، وإدارتھا بید الملك عبد العزیز الذي ھو 
كما تضمنت إنشاء مجلس للشورى برئاسة النائب العام للملك في الحجاز، وعضویة ثمانیة من . م الشرعمقیَد بأحكا

  .وكانت مھمة المجلس استشاریة تنظیمیة، وأنجز كثیرا من الأنظمة والتعلیمات. ذوي الفضل والخبرة

وانبثق عن ھذا . م في الحجازھـ، مجلس تنفیذي من رؤساء الدوائر الحكومیة لمساعدة النائب العا١٣٤٥وشكل عام  
وكانت التنظیمات السابقة مركزة .  ھـ١٣٧٣وحل محلھ مجلس الوزراء عام . ھـ، مجلس الوكلاء١٣٥٠المجلس عام 

أما  شؤون نجد وغیرھا من البلاد، لاسیما الشؤون . على منطقة الحجاز خلال السنوات العشر الأولى من توحید البلاد
  : ك عبد العزیز من خلال عدة قنوات، كان من أھمھاالخارجیة، فقد أدارھا المل

یجتمع مرتین یومیا برئاسة الملك، ویحضره اخوه عبداالله وولي العھد الأمیر سعود، : المجلس الخاص -أ   
  .ومن یحملون لقب وزیر دولة، والمستشارون

  .وتعنى بالشؤون الخارجیة: الشعبة السیاسیة -ب  

ھذا إلى جانب عدة شعب أخرى ذات اختصاص محدد كشعبة    الشؤون الداخلیةویعنى ب: الدیوان الملكي -ج  
ھـ،  یساھم في تسییر الأمور ١٣٥٢وكان الأمیر  سعود بن عبد العزیز الذي أصبح ولیا للعھد منذ عام . البادیة وغیرھا

  .الإداریة خصوصا في منطقة نجد

  : اتخاذ البلاد اسمھا الموحد - ٢ 

(( لقاب التي أطلقھا أتباع الدولتین السعودیتین الأولى والثانیة على حكامھم لقب كان من الأ            
وقد سمَى كثیر )). إمامة((رغم أنھ لم یطلق على أي من الدولتین اسم . ؛ رمزا لقیام حكمھم على أسس دینیة))الإمام

  .نفس المسمى في نفس الوقتمن أبناء البلاد، خاصة علماء الدین، الملك عبد العزیز بالإمام، وحمل والده 

  أما الألقاب التي خاطبتھ بھا الحكومات الأجنبیة من خلال ممثلیھا، قبل اتخاذه رسمیا لقب  

حاكم نجد (( و ..)) الباشا.. والي نجد وقائدھا(( و )) الشیخ (( و )) الأمیر: (( ؛ فمنھا ))سلطان ((      
ھـ، حضره ١٣٣٩ولما عقد مؤتمر في الریاض عام )) .  ابن سعود(( وكثیرا ما خوطب ب ..))  والحسا والقطیف

ولما بایعھ أھل الحجاز ملكا )) . نجد وملحقاتھا  سلطان(( علماء البلاد وأعیانھا، تقرر فیھ أن یكون لقب حاكمھم 
ولما بایعھ أھل نجد ملكا علیھم في العام . ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتھا(( ھـ؛ أصبح لقبھ ١٣٤٤علیھم عام 

ا، ولما قضى على الفتن الداخلیة بعد توحید البلاد عملی  )). ملك الحجاز ونجد وملحقاتھما :  (( التالي؛ أصبح لقبھ 
ھـ ١٣٥١جمادى الأولى عام  ١٧أصبح التوقیت مناسبا لتوحید البلاد رسمیا في اسم واحد؛ وصدر مرسوم ملكي في 

م، ١٩٣٢ – ٩ -٢٢من الشھر المذكور الموافق  ٢١؛ اعتبارا من )) المملكة العربیة السعودیة (( بتوحیدھا باسم 
  ). الیوم الوطني:( المسمى في المملكة باسم . التاریخ  منذ ذلك)) ملك المملكة العربیة السعودیة(( وأصبح  لقبھ 

  : تنظیم شؤون القضاء والحسبة  - ٣ 

  : القضاء   -  أ

كان من أبرز ملامح القضاء في نجد في عھدي الدولتین السعودیتین الأولى والثانیة، اعتماده على   
. نذ ما یقارب الخمسة قرونالمذھب الحنبلي، وسھولة الاجراءات القضائیة، فقد كان علماء نجد حنابلة م

وكان الشیخ عبد االله بن عبد الطیف آل الشیخ مرجع الأمور الدینیة  بصفة عامة، لدى الملك عبد العزیز  
تعددت المسائل . ھـ، ثم تولى آخرون من آل الشیخ منزلة رفیعة في الشؤون الدینیة١٣٦٧حتى وفاتھ عام 

ة یحیل المتھم إلى القاضي في المخالفات الدینیة والأخلاقیة، وكان أمیر البلد. التي كان ینظر فیھا القضاة
أما المسائل الخلافیة بین خصمین، فكانا یذھبان إلى . فیحكم القاضي دون تدوین للقضیة وینفذ الأمیر الحكم

وقد یلتمس المحكوم لھ تصدیق الملك عبد العزیز . القاضي مباشرة، ویحكم بینھما دون تدوین للقضیة أیضا
وقد یبدي من خسر القضیة عدم رضاه بالحكم؛ فیشتكي إلى الملك، الذي یوجھ أحد . الحكم؛ فیتم ذلكعلى 

اعتمد القضاء في    .ونادرا ما كان یحدث مثل ھذا الأمر. القضاة الكبار لإعادة النظر في القضیة من جدید
لمذھب الرسمي للدولة منطقة الأحساء والقطیف وعسیر قبل توحید الملك لھا؛ على المذھب الحنفي، ا

ولما وحدھا الملك مع نجد أصبح القضاء فیھا یعتمد على المذھب . العثمانیة التي حكمتھا فترة من الزمن
  .وأصبح أكثر قضاتھا من علماء نجد، الذین یتبعون المذھب الحنبلي. الحنبلي
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م من العاصمة العثمانیة، حیث كان تعیین قاضي مكة یت. وكان لمنطقة الحجاز أوضاعھا القضائیة الخاصة  
ولما استقل . ویعتمد قاضي مكة على المذھب الحنفي المذھب الرسمي للدولة. ویرتبط مباشرة بشیخ الاسلام فیھا

وأصبح . الشریف الحسین بالحجاز، بقي رئیس القضاة لدیة حنفیا، إلى جانب قضاة من المذاھب السنیة الثلاثة الأخرى
لتدریس العلوم ) مدرسة قضاة الشرع( وأنشئت في عھده. عجلة، ومحكمة تجاریةھناك محكمة كبرى، ومحكمة مست

ولما وحد الملك عبد العزیز الحجاز، أبقى القضاء معتمدا على المذاھب   .الشرعیة وتخریج قضاة أكفاء في عملھم
القضاء في الحجاز في  وكان أول من تولى إدارة. السنیة الأربعة حوالي سنتین، ثم أمر بتوحیده على المذھب الحنبلي

ھـ، وعین فیھا الشیخ عبد ١٣٤٤ثم حولت تلك الإدارة إلى رئاسة عام . عھد الملك عبد العزیز، الشیخ محمد المرزوقي
وحدثت تطورات كثیرة في ھذا . ھـ١٣٥٠وربطت بتلك الرئاسة ھیئة تمییز الأحكام التي أنشئت عام . االله بن بلیھد

  . المجال

  : الحسبة   - ب
وكان . الحسبة أو الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، من الأمور الھامة جدا في الدین الإسلامي  

ممن اھتم بھا علماء نجد منذ ظھور الشیخ محمد بن عبد الوھاب، وقادة الدولتین السعودیتین الأولى 
ا تستحقھ من وأولى الملك عبد العزیز الحسبة م  .وتوضحت مكانتھا وشروطھا ووسائلھا. والثانیة

. عنایة؛ وكان أول مسؤول مباشر عنھا في الریاض الشیخ عبد العزیز بن عبد اللطیف آل الشیخ
ولما وحد الملك عبد . واتسع نشاط رئاسة الحسبة تدریجیا لیشمل أقالیم نجد، ثم باقي مناطق المملكة

منكر في مكة، وأسند ھـ؛ أنشأ ھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن ال١٣٤٤العزیز الحجاز، وفي عام 
وكانت تحت . ثم أنشأ ھیئات مماثلة في مدن الحجاز الكبیرة. رئاستھا إلى الشیخ عبد االله الشیبي

إشراف رئاسة القضاء في بدایة الأمر ثم  ربطت بالأمن العام عدة سنوات، ثم أعیدت إلى رئاسة 
بالمعروف والنھي عن ھـ أصبح في المملكة رئاستان رسمیتان للأمر ١٣٧٢وفي عام   .القضاء
الأولى مركزھا الریاض وتشرف على الھیئات في نجد والمنطقتین الشرقیة والشمالیة، : المنكر

والثانیة مركزھا مكة وتشرف على الھیئات في الحجاز وعسیر . ویرأسھا الشیخ عمر آل الشیخ
رئاسة واحدة عام ثم وحدت الھیئتان ب. وجازان، ویرأسھا الشیخ عبد الملك بن ابراھیم آل الشیخ

  . ھـ١٣٩٦

  : الدخل والتنظیم المالي -٤

الزكاة : اعتمد دخل الدولة أثناء عملیات توحید البلاد السعودیة بشكل كبیر على مصدرین ھما               
لكن ما یتأتى منھما لم یكن كافیا، فوضعت ضریبة على السكان؛ خاصة من لا یشتركون من الحاضرة في . والغنائم

وعندما لا تكفي تلك المصادر لسد الاحتیاجات كان یلجا إلى الاقتراض من )). الجھاد (( وات، سمیت ضریبة الغز
ھـ تحت حكم الملك عبد العزیز؛ تحسنت أوضاع دولتھ ١٣٣١ولما دخلت منطقة الأحساء والقطیف عام    .الأغنیاء

ھا من الكثرة بمكان؛ ولذ أصبحت زكاتھا تمثل دخلا لا المالیة كثیرا؛ لأنھا منطقة غنیة زراعیا، خاصة بالنخیل، وبادیت
ثم توالت دخول المناطق . ھذا إلى جانب مصدر جدید للدخل تمثل في جمارك البضائع الواردة إلى موانئھا. یستھان بھ

تمثل في ولما اكتمل توحید الحجاز؛ توقف أو كاد المصدر الثاني للدخل الم.  الأخرى، لتساھم في تحسن الأوضاع المالیة
  .وحل محلھ مصدر آخر وھو الحج؛ إضافة إلى زكوات المنطقة وجماركھا. الغنائم

لكن المتطلبات المالیة المتزایدة لبناء الدولة الجدیدة، كانت تفوق مصادر الدخل التي أخذت                  
ھـ؛ باتفاقیة مع شركة ١٣٤٢لبلاد عام وبدأت اول محاولة لاكتشاف النفط في ا. بالنمو بتدفق النفط في البلاد وتصدیره 

سندیكیت الشرقیة الانجلیزیة؛ للتنقیب عنھ في المنطقة الشرقیة، على أن تدفع للملك مقدما ألفي جنیھ ذھبي، ومثلھا 
  . ھـ١٣٤٧وتوقفت الشركة عن العمل وألغیت الاتفاقیة عام . سنویا حتى تكتشف النفط

ھـ، شرح لھ الملك مشكلة قلة المیاه؛ ١٣٤٩المملكة عام ) ارلز كرینتش(ولما زار الثري الأمریكي            
فوعده أن یبعث إلیھ خبیرا للمساعدة؛ فأرسل الجیولوجي تویتشل، الذي كلفھ الملك أیضا بدراسة إمكانیة وجود المعادن 

دیھ إمكانیة وجود النفط ولما قارن تربة منطقة الأحساء بتربة البحرین، التي اكتشفت فیھا النفط، ترجح ل. في المملكة
ستاند اویل أف (( ونتج عن اتصالاتھ أن اتفقت شركة. وفوضھ الملك للاتصال بممولین للتنقیب عنھ. في الأحساء
م، على قیام الشركة بالتنقیب عن النفط في ١٩٣٣/ ھـ١٣٥٢مع حكومة المملكة عام  -وھي أمریكیة- )) كالیفورنیا 

ة امتیاز الشركة ستون عاما، وأن على الشركة أن تقرض المملكة فورا ثلاثین أن مد: شرقي البلاد وفق شروط منھا
ألف جنیھ ذھبي، ثم عشرین ألفا بعد سنة ونصف، وتدفع الشركة ایجارا سنویا خمسة آلاف جنیھ، ثم تدفع بعد اكتشاف 

  . لدة الدمامم، اكتشف النفط بكمیات تجاریة قرب ب١٩٣٨/ ھـ١٣٥٧وفي عام . النفط أربعة شلنات عن كل طن
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أما التنظیم المالي لدخل الدولة السعودیة، فقد استمر لفترة كما كان زمن أسلافھ، بحیث ترد               
واستفاد الملك عبد العزیز من التنظیمات العثمانیة في الأحساء . الأموال إلى خزینة الملك وینفقھا على متطلبات الدولة

ھـ؛ لدراسة ١٣٤٤ولى  خطوات الملك لتنظیم مالیة الحجاز؛ أن ألف لجنة عام وكانت أ  . والقطیف وعسیر والحجاز
: وبعد عامین  وحد الدوائر المالیة في الحجاز باسم . أوضاعھا المالیة، وأنشأ إدارة مالیة في الحجاز في العام نفسھ

ریة إلى وكالة، ثم أصبحت الوكالة  وتحولت المدی. مدیریة المالیة العامة، وعین عبد االله بن سلیمان الحمدان مدیرا لھا
الحج، والدفاع، : واتسعت صلاحیات وزارة المالیة، وارتبطت بھا أمور كثیرة مختلفة منھا . ھـ١٣٥١وزارة عام 

ـ ھ١٣٥٢عام ثم تقررت أول میزانیة . ھـ١٣٤٨وكانت أول محاولة لعمل میزانیة للمملكة في عام . والزراعة ؛ وغیرھا
  . اردات؛ فبلغت أربعة عشر ملیون ریال، حیث فصلت فیھا الو

ولما وحدھا الملك . انتشرت في البلاد السعودیة عملات نقدیة متنوعة؛ منھا العثمانیة والبریطانیة والفرنسیة وغیرھا  
) ھـ١٣٤٦( وبعدھا بسنتین. ھـ١٣٤٤عبد العزیز الحجاز أصدر عملة نحاسیة من فئات القرش ونصفھ وربعھ عام 

ھـ ١٣٧١وفي عام .  لنقد في المملكة، كما سك من الفضة الریال العربي السعودي ونصفھ وربعھصدر أول نظام ل
وأصدرت الدولة في العام التالي الجنیھ الذھبي السعودي، الذي كان مساویا . أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي

  .للجنیھ الانجلیزي الذھبي في حجمھ ووزنھ

 المحاضرة الرابعة عشر

  :جوانب النھضة في عھد الملك عبد العزیز  من -تابع 

  المیاه والزراعة   - ٨الجیش وتنظیمھ         – ٧الأمن وتنظیمھ – ٦التعلیم وتنظیمھ          -٥

  وفاة الملك عبد العزیز  - ١١        المواصلات والاتصالات -١٠الرعایة الصحة         –٩

  : التعلیم وتنظیمھ   -٥

وذلك . كان التعلیم في البلاد السعودیة قبل التوحید شبھ معدوم في البادیة، وقلیلا في الحاضرة              
بسبب ترحال فئات من البادیة من مكان إلى آخر، وانشغال الناس بالبحث عن لقمة العیش؛ إضافة إلى عدم الاستقرار 

ما سمي بالكتاتیب، ویدرس فیھا القرآن الكریم : التعلیم؛ الأول وكان ھناك نوعان من. السیاسي، وقلة الاھتمام بالعلم
حلقات العلماء في المساجد، : والثاني. ومبادئ القراءة والكتابة، ویلتحق بھ من تسمح لھم ظروفھم المادیة والأسریة

یرا، رغم أن أولئك ولم یكن الإقبال علیھا كب. ویتركز التدریس فیھا على أصول الدین وفروعھ، وقواعد اللغة العربیة
  .غالبا ما كانوا یدرسون دون مقابل مادي

وكان لبعض المناطق التي تكونت منھا البلاد السعودیة،،أوضاعا خاصة لأسباب سیاسیة              
واجتماعیة ودینیة؛ فقد تفوقت الأوضاع العلمیة في الحجاز على غیره؛ إذ كان الحرمان الشریفان في مكة والمدینة 

وكان من أولئك العلماء من یبقى مجاورا في إحدى البلدین لفترة . العلماء وطلاب العلم من جمیع البلاد الإسلامیةملتقى 
واھتمت الدولة العثمانیة، والأغنیاء من . طویلة من حیاتھ، أو طوال عمره؛ فیسھم في التدریس ونشر العلم والمعرفة

  .جاز وخارجھ، كان یصرف جزء من ریعھا على العلماء وطلاب العلمالمسلمین  بالحرمین؛ فجعلوا لھما أوقافا في الح
وكان منھ . وتعود جذور التعلیم المنظم في الحجاز إلى العھد العثماني، وكان موجودا أوائل القرن الرابع عشر الھجري

  والأھلي غیر الرسمي الذي . الحكومي الرسمي، الذي یعتمد اللغة التركیة لغة التعلیم

وكان في مقدمة المدارس الأھلیة المدرسة . ذ اللغة العربیة لغة التعلیم، ویعتمد على نفقة المحسنینیتخ      
ولما استقل الحسین  بالحجاز عن الدولة العثمانیة، اھتم بالتعلیم ؛ ومن . الصولتیة بمكة، ومدرستا الفلاح بجدة ومكة

  .مدارس في عدد من بلدان المنطقة وافتتاح. خاصة بھ) وزارة( مظاھر اھتمامھ أن جعل لھ وكالة

وكان یقدر العلماء ویقربھم إلیھ، ویحضروا . وأولى الملك عبد العزیز التعلیم اھتماما كبیرا              
وجاءت فكرتھ الرائدة لتحضیر البادیة، لتؤكد اھتمامھ بنشر المعرفة الدینیة، من خلال . ویشجع طلاب العلم. مجالسھ

وكانت الأوضاع العلمیة في الحجاز  بشكل خاص، مناسبة لتقویة عزیمة الملك . المضارب والھجر إرسال المرشدین إلى
؛ ))مدیریة المعارف العمومیة(( ھـ، بإنشاء ١٣٤٤وتمثل ذلك بأن أمر عام . عبد العزیز لبدء حركة تعلیمیة منظمة

وبعد أقل من عامین على إنشائھا . لح شطالترعى شؤون التعلیم وتنطلق بھ إلى الأمام، وكان أول مدیر لھا السید صا
  .أمر الملك بإنشاء مجلس للمعارف للإشراف على سیرھا وتنظیمھا
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وقامت مدیریة المعارف برعایة التعلیم، وفتحت المدارس التابعة لھا أمام التلامیذ بعد ثلاثة أشھر              
ولما أدركت المدیریة . ل عملھا مساعدة المدارس الأھلیةوشم. واتسع نشاطھا، وزادت میزانیاتھا تدریجیا. من إنشائھا

ھـ، المعھد العلمي السعودي، لتخریج مدرسین للمرحلتین ١٣٤٥الحاجة الملحة إلى أساتذة من أبناء البلاد، فتحت عام 
  ھـ، بإرسال أول بعثة للدراسة في مصر في مجال ١٣٤٦وقامت عام . الابتدائیة والأولیة

مشكلة عدم أھلیة الطلاب السعودیون للتخصصات العلمیة، بسبب غیاب المقررات التي العلوم، ولما واجھت 
وركزت المدیریة جھودھا .  ھـ١٣٥٦تؤھلھم للالتحاق بتلك التخصصات، قامت بافتتاح مدرسة تحضیر البعثات عام 

انتشرت المدارس و.  ثم وسعت نشاطھا لیشمل مختلف مناطق المملكة. خلال العقد الأول من عمرھا على الحجاز
ھـ، إلى أكثر من مئتین عام ١٣٦٧انتشارا واسعا؛ فمثلا ارتفع عدد المدارس الابتدائیة من إحدى وسبعین عام 

وتحولت . وقد ساعد على ذلك زیادة كمیات النفط المصدرة. ھـ، والمدارس الثانویة من خمس إلى اثنتي عشرة١٣٧٣
  . ھـ١٣٧٣المدیریة إلى وزارة عام 

وكانت تعنى بتدریس . ھـ١٣٦٤وافتتحت مدریة المعارف مدرسة دار التوحید في الطائف عام                
وبعد ست سنوات ولما ازدادت الحاجة إلى متخصصین في ھذا المجال؛ . أصول الدین وفروعھ وعلوم اللغة العربیة

وكان منھجھ مشابھا لمنھج دار . فتحت أول معھد علمي في الریاض، تحت إدارة الشیخ محمد بن ابراھیم آل الشیخ
  .كما وجدت مدارس متخصصة في عدة مجالات كالزراعة والتجارة وغیرھا. التوحید

ولم یقتصر التعلیم في عھد الملك عبد العزیز على المراحل السابقة للمرحلة الجامعیة، وابتعاث               
لیم الجامعي في المملكة بإنشاء كلیة الشریعة في مكة عام فقد وضعت نواة التع .الطلاب للدراسة الجامعیة خارج البلاد

وفي مطلع السنة التالیة افتتحت كلیة الشریعة في الریاض . ھـ١٣٧٢ثم افتتحت كلیة المعلمین فیھا عام . ـھ١٣٦٩
  .  برئاسة الشیخ محمد بن ابراھیم

  : الأمن وتنظیمھ - ٦ 

ارھا المتعاقبة جھودا كبیرة في مجال الأمن ونشره في ربوع بذل قادة الدولة السعودیة في أدو                 
وكان لتطبیق . وقد ساھمت المبادئ الدینیة لدى الأفراد والجماعات في ترسیخ مفھوم الأمن واجتناب الجرائم. البلاد

فھ في المجال وأعجب الملك عبد العزیز بسیرة أسلا. الشریعة، والحزم في التعامل مع المجرمین دورا في استتباب الأمن
وكان من أفكاره الرائدة إرسال   .الأمني، وسار على نھجھم، وأضاف أفكار رائدة وتنظیمات جیدة؛ حتى أثمرت جھوده

دعاة ومرشدین إلى مضارب البادیة لحثھا على الاستیطان؛ لتتمكن من فھم عقیدتھا وممارسة واجباتھا الدینیة كما 
وعمق الملك عبد العزیز الاھتمام . لإخوان في استتباب الأمن ورسوخھونجحت تلك الجھود في ظل حركة ا. ینبغي

  . بالأمن  بعد توحیده الحجاز، إذ لم یعد مسؤولا عن أمن مواطنیھ فحسب، بل عن غیرھم من حجاج ومعتمرین

وبادر . واستند في نھجھ على أسس متینة من كتاب االله وسنة رسولھ صلى االله علیھ وسلم              
. وارتبطت بدایة بمدیر الأمن العام، ومرجعھ النائب العام للملك في الحجاز. ھـ١٣٤٤اء مدیریة الشرطة العامة عام بإنش

وأصبحت ھذه الإدارات . ثم أنشئت مدیریات أخرى للشرطة في مناطق متعددة من المملكة. وكان مقرھا الرئیس في مكة
زت قوات الشرطة على قوى المشاة، والمرور، والخیالة وارتك. ھـ١٣٤٩تحت رئاسة مدیر الأمن العام في عام 

ھـ، ھدفت إلى تخریج ضباط ومساعدي ١٣٥٤وأنشئت مدرسة للشرطة في عام . والآلیات، وشرطة حمایة الأخلاق
وتوسعت مسؤولیاتھا، واستقدم . ھـ تحوَلت مدیریة الشرطة العامة إلى مدیریة عامة للأمن١٣٦٣وفي عام   . ضباط

واستحدثت . البلدان العربیة لتطویر أجھزتھا، وابتعث عدد من رجالھا للتخصص في شؤون الأمن العام لھا خبراء من
القوات المسلحة المسؤولة عن المحافظة على : (( ھـ، ومما تضمنھ تعریف الأمن العام بأنھ ١٣٦٩تشكیلات جدیدة عام 

ثم ...)). الجرائم قبل وقوعھا، وضبطھا بعد ارتكابھا،النظام وصیانة الأمن العام، وتوفیر أسباب الراحة العامة، بمنع 
وأعید تنظیم أجھزة الأمن العام بعد . أنشىء جھاز  باسم حرس خفر السواحل، مھمتھ حفظ الأمن في الجھات الساحلیة

  . ھـ١٣٧٠تكوین وزارة الداخلیة عام 

  : الجیش وتنظیمھ -٧

الثانیة جیش دائم، وكانت القوات المحاربھ تتكون مما یطلبھ لم یكن للدولتین السعودیتین الأولى و              
وفي بدایات عھد . الحاكم من أمراء المناطق والبلدان ورؤساء القبائل من المقاتلین لینضموا إلى الغزو المنوي القیام بھ

لحاضرة یمثلون العمود وكان أفراد ا. الملك عبد العزیز أثناء عملیات توحید المناطق المختلفة، سار على النھج السابق
، صاروا في طلیعة قواتھ )إخوانا( ، وأصبحوا )الھجر( ولما نجح في توطین البدو في . الفقري  لقواتھ في تلك المرحلة
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مستفیدا من نواة الجیش . ولما أتم الملك توحید الحجاز مع بقیة البلاد؛ أدرك أھمیة تطویر قواتھ وتنظیمھا   .المحاربة
وسعى لذلك عندما كان محاصرا للملك علي بن الحسین في جدة؛ إذ نادى أفراد وضباط . في الحجاز النظامي الذي كان

وساھم الجمیع في تأسیس قوات الشرطة والأمن، وخفر . الجیش الھاشمي للالتحاق بھ؛ ولبى كثیر منھم النداء
عربیة، خاصة سوریا، الذي أسھموا واستقدم عددا من الضباط من البلاد ال. السواحل، وتشكیل وحدات عسكریة متعددة

وكانت بدایة تشكیل الجیش السعودي النظامي بفوج من المدفعیة، وفوج من الرشاشات، وفوج من . في عملیة التشكیل
وكان من الخطوات المھمة في نشأة الجیش السعودي النظامي، تأسیس مدیریة الأمور العسكریة عام    .المشاة
ومما قامت بھ الوكالة إعادة تشكیل وحدات . لت وكالة للدفاع إلى جانب تلك المدیریةوبعد خمس سنوات تشك. ھـ١٣٤٨

  . الجیش وتنظیمھا على أساس كتائب وألویة، وإنشاء مدرسة عسكریة في الطائف

ھـ، عندما حوِلت  وكالة الدفاع إلى وزارة، ١٣٦٣وجاءت النقلة الكبیرة في تاریخ الجیش العربي السعودي عام   
والذي اتخذ خطوات ھامة لتطویر الجیش بسرعة، تنظیما وتدریبا . لأمیر منصور بن عبد العزیز وزیرا لھاوعین ا

ومما قام بھ استقدام خبراء من الخارج للتدریب، وابتعاثھ أعدادا من الجیش إلى بلدان عربیة وأجنبیة، . وتسلیحا
وبذلك أكتمل بناء الأسس . لمصانع الحربیة في الخرجوافتتاحھ عددا من المدارس العسكریة المتخصصة، والبدء ببناء ا

وكان من مواقفھ المشرفة الاشتراك في الحرب التي خاضتھا الجیوش العربیة إلى . القویة للجیش العربي السعودي
  . م١٩٤٨/ ھـ١٣٦٧جانب الفلسطینیین ضد الیھود عام 

  : المیاه والزراعة -٨

مناطق السعودیة من منطقة لأخرى، فقد وجدت العیون الجاریة في تختلف مصادر المیاه في ال               
لكن الوضع العام في أكثر الأقالیم . الأحساء والخرج والقصیم، وعیون حفرھا وأجراھا المتبرعون قرب مكة والمدینة

. مثل عسیروكانت بعض المناطق تعتمد على میاه الأمطار الموسمیة . یعتمد على الآبار التي غالبا ما تجف میاھھا
وكانت مصادر المیاه في تناقص، فكان لا بد من البحث عن مصادر جدیدة وتحسین الموجود منھا، مع تزاید حاجة 

واعتمدت طرق الزراع على الأسالیب المتوارثة، . السكان للمیاه مع بوادر دخول جوانب الحضارة الحدیثة ومتطلباتھا
  .سواء منھا البعلي أو السقي

وأدرك الملك عبد العزیز أھمیة توافر المیاه وتطویر الزراعة، وكذلك حجم المشكلة في بعض                 
وبدأ بتنفیذ . وقرر أن یبذل ما في وسعھ للتغلب على مشكلة نقص المیاه بالوسائل الحدیثة. المدن، خاصة في الحجاز

للبحث عن مصادر المیاه تلك التي قام بھا  ھـ، وكانت أول محاولة١٣٤٦قراره بتوفیر المیاه وتطویر الزراعة منذ عام 
أما أول بعثة فنیة لتطویر الزراعة فكانت من العراق عام . ھـ١٣٥٠المھندس الجیولوجي الأمریكي، تویتشل، عام 

ھـ، خطوة مھمة لتحقیق الأھداف ١٣٦٧وكان إنشاء مدیریة الزراعة عام   .وتوالت الدراسات والبعثات بعدھا. ١٣٥٣
. تحولت إلى وزارة بعد وفاة الملك عبد العزیز بقلیل، وكان أول وزیر لھا الأمیر سلطان بن عبد العزیزوقد . المرجوة

  : ومما تم في عھد الملك عبد العزیز  على سبیل المثال لا الحصر 

  . ھـ١٣٥٢ھـ، وإنشاء ھیئة عین الوزیریة عام ١٣٤٥تركیب آلتین كبیرتین لتقطیر المیاه في جدة عام  -١

  . ھـ١٣٥٣وإنشاء ھیئة عین زبیدة عام . ھـ١٣٤٦إنشاء لجنة عین الزرقاء في المدینة المنورة عام  -٢

إعفاء المعدات الزراعیة من الرسوم الجمركیة، واستیراد الآلات وبیعھا للمزارعین بأسعار مخفضة،  -٣
  .وتقدیم مساعدات لصغار المزارعین، وإنشاء مصارف لإقراضھم

  . لخرج الزراعيإقامة مشروع ا -٤

  : الرعایة الصحیة - ٩ 

 -اتبع السكان في أغلب البلاد السعودیة الطرق التقلیدیة في علاج الأمراض التي تحل بھم               
ورغم أن الحجاز كانت اوفر حظا من . ، وبعضھا كان نافعا وبعضھا غیر نافع- باستثناء بعض المدن الكبیرة في الحجاز

ونظرا لمكانتھا الدینیة فقد اھتمت الدولة . د كانت الأكثر عرضة للأخطار والأمراض الوبائیةالمناطق الأخرى، فق
وأدرك الملك عبد العزیز حجم المسؤولیة على دولتھ في   .العثمانیة بھا ، فأنشأت ھناك المستشفیات والمحاجر الصحیة

مصلحة الصحة العامة في (( جاز مباشرة أنشأ فبعد توحیده الح. مجال الصحة العامة للمواطنین والحجاج والمعتمرین
  . ؛ للإشراف على الشؤون الصحیة في البلاد، وكذلك المسائل الصحیة الدولیة))مكة
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وأولت الدولة رعایة كبیرة بصحة الحجاج، فكانت تجند المتخصصین والإداریین في كل موسم                  
مستشفى في منى ومستوصف في عرفات، وسبعة مراكز صحیة في وأسست . حج، لتقدیم أفضل الخدمات الصحیة لھم

أمكنة المشاعر المقدسة، وأنشأت إدارة خاصة بالمحاجر في جدة، ویتبعھا محاجر متعددة، وأكثر من اثني عشر مركزا 
ن ومدت الدولة یدھا إلى الھیئات الدولیة للتعاون معھا والاستفادة م. صحیا في بلدان ساحل البحر الأحمر وحده

إلى وزارة، وعین الأمیر عبد االله الفیصل وزیرا للصحة ) مصلحة الصحة العامة( ھـ حولت١٣٧٠وفي عام    .خبراتھا
  . والداخلیة معا؛ فتقدمت الرعایة الصحیة، وزودت بمعدات وأجھزة حدیثة ومتقدمة

  : المواصلات والاتصالات -١٠ 

اھتم الملك عبد العزیز بالمواصلات والاتصالات الحدیثة لضرورة ربط مناطق المملكة المترامیة              
وبادر إلى إدخال السیارات لاستعمالھ الخاص واستخدام . الأطراف، وترسیخ الأمن في ربوعھا، وتحسین أوضاع سكانھا

وبدأت حكومتھ بتمھید . بعد ان كان الناس یعتمدون على الإبل.  الجھات الرسمیة في الدولة، ونقل البضائع والمسافرین
وكان أول طریق معبد في المملكة یربط مكة بجدة، ثم مد فیما بعد من مكة إلى عرفات، للتسھیل على . الطرق وتعبیدھا

أبھا ثم ھـ، دراسة إمكانیة إنشاء خط للسیارات من جیزان إلى ١٣٥٨وطلب الملك من المھندس تویتشل عام . الحجاج
  .إلى نجران

ولما كانت الرمال عقبة أمام المسافرین بالسیارات بین الریاض والدمام، فوجدت الحكومة  الحل            
وسار القطار . ھـ١٣٧١بإنشاء سكة حدید تربط البلدین، وبعد دراسة المشروع، بدأ العمل بتنفیذه، واحتفل بإنجازه عام 

  .ع المستوردة إلى عاصمة البلادمن الدمام  حاملا الركاب والبضائ

وواكبت المملكة التطور في وسائل المواصلات؛ فاھتمت بالمواصلات الجویة، وقامت الحكومة           
وابتعثت الحكومة شباب سعودیین إلى إیطالیا عام . ثم توالى شراء الطائرات. ھـ١٣٤٨بشراء أربع طائرات مدنیة عام 

وكان أول مطار نشأ في . ملحقة بوزارة الدفاع)) إدارة الخطوط الجویة السعودیة(( توأنشأ. ھـ، لدراسة الطیران١٣٥٤
  . ذلك العھد مطار جدة

  : المواصلات والاتصالات  -تابع 

واھتمت المملكة بالمواصلات البحریة، فكونت أسطول نقل بحري، وحسنت الموانئ وأقامت موانئ            
أما الاتصالات الحدیثة، فقد   .البحر الأحمر ومیناء الدمام على الخلیج العربي جدیدة، وفي مقدمتھا میناء جدة على

انضمت الحكومة إلى اتحاد البرید الدولي، وعقدت اتفاقیات مع دول عدة لتبادل الاتصال معھا؛ ھاتفیا وبرقیا وبریدیا، 
تعاث طلاب إلى مصر وأوروبا للتعلم في وإنشاء شبكة ھاتفیة في مدن المملكة الكبیرة، وتعمیم المراكز اللاسلكیة؛ واب

وقطعت البلاد في عھد الملك عبد العزیز شوطا . وفتحت مدارس في المملكة للتعلیم والتدریب. ھذا المجال فنیا وإداریا
  .بعیدا للتقدم في ھذا المجال الحیوي

             

  : خاتمة عھد الملك عبد العزیز 

فقد ولد في أسرة حكم، وتعلم  وفھم . نین عاما حافلة بالأحداث المھمةعاش الملك عبد العزیز ثما           
وعاش شبابھ . وشھد في طفولتھ مشاكل الفرقة  بین أفراد أسرتھ، التي أنھت الدولة السعودیة الثانیة. أصول الدین

. قیادیة رائدةوأدت صفاتھ القیادیة مع تجاربھ وخبراتھ لتكون منھ شخصیة . بعیدا عن مسقط رأسھ وقاعدة أسرتھ
ھـ في مسیرة متوھجة، ١٣١٩ونجح تصمیمھ على إعادة مجد أسرتھ وتوحید أجزاء البلاد تحت رایتھ، فانطلق عام 

  .ثم سعى لعقد من الزمان لتثبیت ما وحده والدفاع عنھ. حتى حقق الھدف المنشود بعد ربع قرن من الكفاح

، والشجاعة المتزنة، والذكاء والفراسة، وقوة الإرادة والحرص التدین، والكرم دون تكلف: ومن أبرز صفاتھ القیادیة 
  .على المشورة، وحسن القیادة الحربیة، ووعي التاریخ، وعمق المعرفة بقومھ؛ حاضرة وبادیة

ربیع الأول عام  ٢وكانت حیاة الملك عبد العزیز عملا متواصلا مثمرا، حتى وافاه الأجل في مدینة الطائف في  
  .رحمھ االله رحمة واسعة. ونقل جثمانھ إلى الریاض ودفن في مقبرة العود. م١٩٥٣-١١-٨ ھـ الموافق١٣٧٣

 


